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كما 


نما لا شك فيه أن لأهمية التراث الشعبى. أكبر الأثر فى 
جعل الشعوب تأخذ منه محتوى فنها وثقافتها عبر قنوات تمتد 
على طول وعرض حضارتما الممتدة عل امتداد تاريخها 
الطويل . بما فيه من تجارب وعبر. . ودروس مستفادة. . الخ. 

هذه القنوات التى تجمع فى عموميتهاء عدة جوانب ترتكز 
عل ما اكتئزه هذا التراث من فنون. وثقافة وأدب. . تنعكس 
على مراتها صورة الماضى. الذى يحمل بين طياته القيمة ) 
الزمنية. والمرحلية. بأبعادها الموضوعية. الى تصل بها إلى 
مصاف الخلق والإبداع. 





فمن جملة هذه الأحاسيس المتفاعلة مع واقعية. . أو خيال 
الأديب. أو الفنان. نرى فى أساسها. تع من أعماق ينوع 
هذا التراث الشعبى. الذى لا ينضب مله على مر السئين. 


الشىء الذى جعل لكل لون. من هذه الفنون والآداب أن 
تحتفظ لنفسها بقالب معين. نجده يختلف كل الاختلاف عن 
غيره. . أو اختلافاً قد يصل إلى درجة الشبه التقريبى أحياناء 
إذا ما رجع به إلى أصله المرتبط بماضى هذا الإنسان المكافح على 


درب الخياة المليئة بالشقاء والتعب.. والمتعة. والأحلام 
الجميلة. التى ساهمت فيها البيئة الى ظل يعيش بين أركانها. 
وبلوغا إلى مواصلة السير فى رحاب المحاولات العديدة. 
التى من شأنها أن تحتفظ بأهمية هذه الموروثات من تراث الآناء 
والأجداد. فقد حاولت أن أضع فى هذا الكتاب لون يعتبر من 
الأهمية بمكان أن نضعه فى إطار له قيمته التراثية. من حيث 
توافر عنصر التشبيه والوصف ف التعاببر الشعبية. الى نراها 
تحمل من جانبها خاصية معنوية. ترجمت أبعادها الموضوعية. 





وأحاسيسها الشمولية عبر هذا الحانب من الموروثات الشعبية 
المتأصلة بهذا التراث. . . ماولاً فى ذلك أن أساهم بها فى 
إعطاء قدر وافر من أهميتها كتراث له أصالته. وأثره فى 
مكونات أركان هذه اللهحة الليبية العامية. 


سام سالم شلابى أ 








نهذ اتكانئ دم الدراسةة: افطرق: إل لاسي نا 
انطوت عليه التعابير الشعبية» من معان للمدلولات» التى 
اندرجت تحت مجمل الأعضاء الخصوصية فى جسم الإنسان 
وقد تناولتها التعريفات الشعبية» حتى أصبحت عبارة عن 
كنات كل اتعتديت هن طرف العاقية»: ق التي نا 
عن المدلولات», التى ساعدت هذه اللهجة فى إعطاء صورة 
واسعة لما من التشبيه والوصف. فكانت عملية الخطبة 
- للزواج مثلا. .ا تتم بواسطة زيارة إحدى المعارف. أو 
القريبات. من طرف الخطيب إلى بيت المراد خطبتها. . 
والتى تحاول بكل وضوح أن تراها. . كى ترسم بمخيلتها 
صورة كاملة لها. . تضعها أمام الخطيب» بين إطار واسع 
من الحمل التعبيرية» التى تلتقى عبر أبعادهاء القيمة 


13 


الزمنية . التى حافظت على استمرارية بقائها. . تداوها بين 
أزكات-هذة اللفيكة, 
الدور لمقابل» فى إعطاء 00 الى والواضحة عن 
اي ا ا 

« من ضُيْعَه الكبي. . حَتى إلشباعة00 رَأسَه 

هذا الوصف. الذى يأخذ أبعاده الواسعة فى صورته 
ال حميلة. الى تضعها الخاطبة بمخيلة الخطيية وأهلها. 

وهم قُّ ذلك يمارسون. منطلقات هذا المثل الشعبى 
الرائع 

شكارة© الْمَرُوسَة. . أمهًا وَخَالمَا 

وعشرة من إقبيلتها 

هذا وف كثير من الحالاات. الى تجل فيها هذه الجمل 
التعبيرية» حاجتها إلى كثير من المفردات., لتبسيط ما يحتويه 
(1) القبّاعة - قمّة الرأس 


(2) شكارة - مدّاحة. 
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الوصف. بالتشبيه تارة. . وبالرمز تارة أخرى. . ترى أن 
هذه الحالات قد ظهرت فى جملة من هذه التعابي التى 
تلملمها الأحلام الساحرة. بين شفتى فتاة الحى. . حين 
تمضى . وهى غارقة فى وصف «فتى أحلامها» الذى سلب 
منها عقلهاء وقلبها. . بجماله وطلعته . 


أو العكس من ذلك. . حينما قضى . فتصف غرية لهاء 
م أنواع الوصف والتشبيه . 


وكذلك.. عندما نجد حملة من هذه التعابير وهى 
تستأثر بأعماق فتى الحى الولهان.. الذى يجد نفسه فى 
حاجة إلى محادثة أقرانه» عن حمال خطيبته أو محبوبته» من 
بنات الجيران. . فيسترسل فى إعطاء الجانب الوضىء». من 
إعجابه البالغ بمحاسنبهاء وذلك بأبلغ ما فى هذه التعابير من 
معان وتوصيفات . 

هذاء ومن جانب اخرء يعطى هذا الوصف مردوده 
التعبيرى أيضاً فى الحالات التى يصبح فيها الإنسان فى 
حاجة ماسة إلى وصف ما يحس به من الام قد تؤثر فى 
بجخرى حياته . 


ومن ذلك نرى.. ضرورة الأخذ بيد هذه التعابير, 
لنصل بها إلى سردهاء وتحليل ما يمكن تحليله. حتى 
نستطيع أن نخرج بهاء من عالم النسيان. . الذى يرتبط بما 
خلفه الماضى من تراث» يحض هذا الإنسان» الذى حباه 
الله سبحانه وتعالى. بأحمل خلقه. 

وعندما نقول أجمل خلقه. نمضى لندخل إحدى جوانب 
ما نحتويه التعابير الشعبية من حيث «الوجه» مبتدثين بما 
تحمله معالمه للناظرين» من المعانى والانفعالات. . . التى 
تصحبها بوادر الخير. المقرونة بالسعادة. التى تظهر على 
ملامح هذا الوجه بالبشاشة والسرور.. أو العكس من 
ذلك. فى الحالات. التى تعتريها بوادر الحزن». عندما تظهر 
على ملامحه الكابة» أو الغضب. 

فى حين ترى أن هذا الوجه. الذى منحه خالقه كل 
ايات الحسن والجمال. . . بشكل ميزه كل التمييز عن 
غيره من المخلوقات. قد حظى بأجمل التعابير الوصفية. 
التى كانت أقرب إلى الحقيقة. وتارة أقرب إلى الخيال» 
الذى نرى فى أفقه صورة «القمر» فى هذا الوجه الباسم 
للمرأة. . 
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«وجْهَهًا مدَوْرْ زَئْ القمر 

هذا القمر الساطع فى كبد السماء. ليلة الرابعة عشر من 
عمرهء وكأنه قرص فضى. يسقى الدجى بنوره 
الوضاح . . فيبعث السحر به على الثرى» ليضفى عليه من 
معالم حسنه جالاً وروعه. . . بما اكتسبه تكوينه المستدير. 
من خاصية تكمن فى نوره الساحر. 


هذا القمر الذى تأثر به هذا النوع من التعبير 
التشبيهى , المقتتصر على وجه المرأة. دونما الرجل من حيث . 
استدارة هذا الوجه المفعم بنقاء بشرته البيضاءء ليكون 
تعبيراً مستنبطاً من عمق هذه الصورة الواضحة للقمر. . 
الذى نراه فى ركن آخرء وقد تغنى به شعراء الطبيعة» من 
ا الأندلسيين الذين تأثروا بجمال هذه 
الطبيعة. . . والتى أثرت بالتالى فى كلماتهم. التى نظموها 
فى عقود من موشحاتهم. التى قالوا فيها متغزلين 
بالقمر. . 


يا ليل طل. لا أشتكى إلا بوصل قصرك 
لو بات عندى قمرى ما بت أرعى قمرك 
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بالله يا قامة القضيب 
من مثلك الحسن فى القل 
هذه الموشحاقي الى :تقابليا ف لانت الاحن: 'أبيات 
نوبات (المألوف).. وهو من التراث الشعبى الأندلسى 
الليبى. التى تنادت هى الأخرى. . فوصفت هذا الوجه 
القرى . . 
يا صَاحِبٌ ىه الكميل عَلْ قوام الخضن 
وَوَجْهُك دورة قمر 


وجل السهين ::والقمر 
وب وأيد اللحظ بال حور 


وقيزه يَعُجِبنى 
دا عسايية تشفط الهرره الجنى 
ليناد واستواحيت يَا طلعة 000 


ومن الأغان الليية الام التى 5 اناق طلعة 
هذا القمرع عع هذا الوك البتاسر» 


اميه 


ُو لش 


فكرن القَمّر ,بلونة 
اللة ع محفظة ونضوده 
مره 


هو القمر بجوده لولا الحواجبْ والعيون السوده 

جَرحه جى للقلت تتحستات حداردة 

من صهد نار عيونه 2 من نظرته.. وجفوته 
3 35 

نضا :4 امسطاكية ‏ دان ةيوون كلاه 

عَطَد الكريم كل لمحاسنْ جّاته.. 


لان سشهدن. كوحية ‏ ول خرصي والعيوب 
أما من حيث الوجه الذى يظهر فى شكل به نوع من 
الاستطالة. ويعرف . . 


© بالوجة اتوت 20 
فإنه يمكن أن يكون ذا سنحة وحمال. . إل أ كر هن 


جانب آخرء لا يعبر عن هذا الحمال إذا زادت حدة 
تدببه. . والذى يعرف عنه: 


© بالوجه اللمصوص ©. 
أو طوله. . الذى يزيد عن الحد. فى المنطق الذى يقول 


(1) مسلوت - به انسياب يميل إلى الرقة. 
(2) الممصوص - فارغ ونحيف يميل إلى الضعف . 
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«كل شى ء زاد عن حده. : انقلب إلى صذده) . . ومن هذا 
اللطلو رسفت اللسيين لقتعي :هذ الوشون. 


© طويل رَى السّلوم 
أو بتعبير آخر: 


© طويل ذَى المسن ©2. 

حيث نرى فق التعبير الأول أنه قد استعار فى ذلك 
شكل السلّم الخشبى المضلّع. . 

أما التعبير الثانن. فإنه قد استعار شكل (المسن) 
للتعبير عن نحافة وطول هذا الوجه.. فى حين أن ذلك 
كان للمساعدة على عامل التشيية من جهه . . ثم 
للوصول بهذا الوصف. إلى نقطة تقرب معناه اللفظى 
من جهة أخرى. . الأمر الذى نرى أن كثيرا من هذه 
الاستعارات» قد استعملت فى أغلب هذه التعابير. 


أما الوجه الذى لا يعبر عن معالم هذا الجمال لعدة 


(1) المسن ‏ أداة لشحذ السكاكين. 
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عوامل . . منهبا صغر أو اتساع منطقة الوجه فى استدارته . 
ترى على سطح هذه التعابير. الكثير من التشبيهات. الى 
تعمل من جانبها.ء على تقريب هذا الوصففء. بشكل 
يجعلها تلجأ فى بعض الأحيان إلى المبالغة . 
وف هذا الجانب. ا أن قُّ صغر الوجه. الفكانا 
يعطى جوانب عديدة للتعبير الشعبى , ؛ لأن يأخذ من حجم 
(اللة للقمة)2) . أو (المقرّوضة) 2) شكلا يعطى لهذا الوجه 
وصفه التشبيهى . 
© وجههًا صغير زى اللقة00: 
أو : 
© وجهها صِغير زَى المقروضة ©) 
أو بتشبيه آخرء يكون فيه هذا الوجه الادمى مترجماً فى 
حجم الليمة. 
وجْههًا مَصُوصٌ رَإِيحٌ رَى الليمة الشعئِيّة ©. 
(1) اللقمة - لقمة العيش . 
(2) المقروضة - نوع من الحلويات الشعبية. . 
(3) الليمة الشفشية - نوع من البرتقال الحامض الذى لا يصلح للأكل . 
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أما نقيضه الذى يكون أكبر حجرأ من الوجه الطبيعى 
زهدق [3 تحمل انقيا غل أن فى المي انف مان 
الحقيقى. . . فإن هذا التعبيرء» يأخذ على نفسه تحديد 
وضعه من حيث تشبيهه بمفهوم آخر.. وهو أقرب إلى 
التشبيه الفكاهى . . . 

فاوني كر ذف النطلتة انقو و الم 

أى بمعنى أن هذا التشبيه الاستعارى. كان يرمز إلى 
شكل رغيف الخبز الشعبى الذى يعرف بهذا الاسم. 
والذى كان يتم تحضيره فى البيوت القديمة. . إما بواسطة 
الأفران الشعبية :-ويغرف ذلك وإنخيرة الفرن) أو (خبزة 
العارو لوي اال مدهل متراقن فشة عاص 

هذا ولا يفوتنا فى هذا الجانب أن نذكر ‏ ولو بشىء من 
الإيجاز ‏ عن مدخل اخرء تذهب إليه التعابير الشعبية. 
وينحصر فى التقاسيم التناسبية لتقاطيع أطراف الوجه. . 
من حيث أنه كان لطا أثر كبيرء فى إظهار القيمة الحمالية 


(1) الفطاحه ‏ نوع من الخبز الشعبى الذى يأخذ شكلاً مفلطحاً. 
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لمحاسنه. أو العكس من ذلك . 
وق ذلك. نعود لنذكر عما طالعتنا به التعابير الشعبية. 
من تعريفات وكنايات.» عبرت من خلالما عن هذه 
التقاطيع. . مرة. 
© بالصمايل. . أو باليسحَة 
ومرة أخرى. . 
© بالنقش . 
فيا تنذهب بعض التعابير إلى وصف هذه (الصمايل) أو 
هذا النقش الربانى. الذى أعطاه الله سبحانه وتعالى» 
لبعض من الناس. فى الصورة الحميلة, التى نقلها الأمين 
فى هذا المعنى التعبيرى, الإيجازى 
© حتى من سيدنا جبريل أعبى وهو ينقش فيه. 
بيد أن هذا الإعياءء كان غير وارد بطبيعته. . ولكنه 
كان مه ١‏ للميالنة ف :وفيا 4 التقسى المتميل .هنا 
وأن صفة الملائكة المقربون منزهون عن هذا الإعياء. 
هذاء ومن هنا يجدر بنا أن نرجع إلى ما تناولته الأغنية 
الليبية المعاصرة». فى ذكرها لهذا النقش . 
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ل ات اقطان 
مان الرّين كيف سَهوًا لحافهة 
وف دقو التعابير الشعبية ‏ لتقاطيع هذا النقش الغزلان 
الجميل. . نرى فى استيعابها لأشمل ما شبهت به هذه 
التعابير. . من وصف وتشبيه هذه المعان. . . 
© نَفْشْه إقنين © غزلان. 
والجدير بالذكر أن هذا الغزال, كان يحمل من صفات 
الحمال والسحر. ما يجعل هذه التعابير. تاد من رقة 
أطرافه. مثلا ينطوى تحته هذا الوصف. الذى انطلقت ده 
مطلع أبيات هذه الأغنية الليبية القديمة. . 
نقشه رقبق. وخاقه فاروزى©) 
0 كاط الملف. . ريته حورى ,3( 
أما نقيض ذلك.. فيأخذ من هذا الوصف الجانب 
المعاكس لرقة هذه التقاطيع . . . 


(1) اقنين ‏ جميل . 
(2) فاروزى - لون سماوى من الأحجار الكريمة . 
(3) كاط - بدلة شعبية مطرزة بخيوط تسمى (الخَرْج). 
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© نَفْشْه إغليظً 0000-7 

© نقشه ,اخشين ©, 

وفى كلا الحالتين نجد أنه يعبران» عن خلوهما من 
معانى الوداعة. والعذوبة. 

إلا أنه من جانب آخر. نجد هذه التقاطيع قد تأثرت 
بالملامح التى ظهرت جاذبيتها على أطراف هذا الوجه. 
بشكل جعل هذه الملامح, ان ملاحتها من دورقي 
تذوب فيه هذه الحاذبية . الواناغة ها تعبيرا عامياء » على 
نحو مأ يفعله ذوبان الملح قَْ الطعام . 
والملح قَْ الطعام مادة ضرورية. وأساسية لااستساغة 

لكن هذا الملح الذى هو تعبير عن هذه الحاذبية. . 
نحذده وكأنه يعمل نمس الفعل مع ملامح هذه التقاطيع 
ا حميلة . 


8-0 


(1) بكرارى - نوع من البلح له حجم كبير وشكل مكور نجفف ثموره بعد 
ليها 
(2) خحشين - متضخم الحجم . 
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فى حين أن حملة من هذه التعابير الشعبية» نراها قد 
أولت اهتماماتها لجانب من هذه الصفة التى حظيت بماء 
مليحة هذه الأوصاف. فى قوطا. . 

© ذلانه مملحَه 

© فلانه إِيِصبْ عليها الملح. 

ومن هنا يمضى شيخ الشعراء . . أحمد الشارف فى إعطاء 
هذا الجانب . . وظيفا البحتة.: 

يا مليح اللون طرا ينتفى عنه الشريك 

عر امهم ان الشرديت 

وعلى الجانب المتناقض. من هذه الحاذبية. . نرى على 
لقنا را وتات هلو القدلضة و عزلة امن هاذو. الفا بود 

© ذلانه ملحها صَامَت ت (00, 

وفى أحيان أخرى. 

© ذلانه ويذكها نابل (6: 


(1) صامت - ينقصه الملح . 
,2( باسل - تنقصه العذوبة . 
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وعلى هذا المنوال» نمضى لنلتقى عبر أبعاد محاسن هذا 
الوجه بالتعريفات, التى خصت بعنايتها. مصادر كناياتهاء 
التى رمزت إليها بعض اللهجات العربية» ومن ضمنها 
اللهجة الليبية. . المتأصلة كلها بأعماق جذور لغتنا 
العو ظ 


© بالز ين . 

فنا" غير خرن ذلك أبضاء. مره بطر فته الليتيحة' العاف 
اللي 

© بالسماحه. 


وهى متأصلة فى سماحة الغزال. ودعته. . 
«الأم» فى أن ترى هذه 0 متمائلة ىق شخصية 00 
وهى زوجه ابنهباء من. . 
© رين وسمَاحَه. , 


2 


هذا إلى جانب ما أودعته هذه اللهجة العامية الليبية من 
كناية أخرى, أضفت بها على الكنايات السابقة؛ ما ضمنته 
من تعريف للمحاسن الجحمالية لهذا الوجه. عبر ما تناقلته 
من جمل وتعابير. أخذت فى طابعها هذا المعنى المطلق 
للجمال. الذى يرمز إليه. . 

هذه (القانَهُ). . التى نراها تعبّر عن العذوبة الجمالية 
لكلا الجنسين» فى أغلب ما ورد من تعابير انطوت فى 
بحملها تحت شمولية هذه الكناية. التى تقنن مها معايبر هذا 
الجمال فى عذوبته. 

© قنينه رايحه زى العْسِيسِيلَةُ ©. 

ا 
© زى العسولة 

أما بالنسبة إلى ما يعبر به عن عذوبة الجمال عند 
الرجل. . 


(1) العسيسيلة. . أو العسولة - نوع من الحلويات الغسلة: 
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© فنين رَابَمْ كيف الغرّال الأريل . 

ومن هذا المنطلق نللاحظ وجود نوع من الارتباطات 
العضوية المقرونة بين هذه الكنايات الحمالية.» وعمق 
الإاحساس النفسى ء الذي يولدة الشعور بجادبية الروح 
الجمالية» التى احتضنتها خصوصية محاسن هذا الوجه مع 
مجمل الأطراف الأخرى. فى كناية شمولية عرفت. . 

© بالزول. 


الذ لواف اتدل قير فق الرنةاق اتضوير الغراطق تعر 
ما تزخر به روح الحبيب من جِسّية» عجز عن وصفها هذا 
آخر. . عله يجد فيها ما ععجز عن ترحمته فى هذه الأبيات. 
التى ب اا 0 


و93 


صيفه 5-7 الر حم تعجر نوصفها 0 
د 2 26 

خوذ الريشة وارسم اكد فى الذنبًا ما كسبه حل 

مرت © باليِذ 00 ناحتها يوناق 
د د 
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عينى ريتها فى عَشِيَة | مَابين خضره.. وميه 
كانه ررد رشيرة. لانن اس وان 

هذا (الرُول). . الذى هو جملة من التركيبات الروحية 
للجمال الشمولى» نراه يتردّد فى كثير من الجمل التعبيرية 
المترادفة . . عندما يقسم به فى التأكيد على صحة ما ورد فى 
سياق الحديث . . 

© ورّاس زُولك يا غالى. 5 أو يا عزير الراس , 

تدعو انالك القن اقل ورف أيضنا .» مع أبيات هذه 
الأغنية الشعبية القديمة. . 

تي انهه بوللكر 0173 وأقاطا د10 

حيث يظهر بوضوح., المعنى فى «حجب علٍّ زوله وزول 
أخواته) . . . التحجب من العين الحاسدة على هذا 
الحمال. 

إلا أنه فى جميع الأحوال. التى سبق ذكرهاء نجد ظهور 


(2) واتاتة - ظهرت عليه جميلة . 
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بعض العيوب, التى قد تشوب هذا الجمال» فى كناية 
ثأبتة. . عرفت . 

باللوله. . أو لَول. 

ويمكن تحليلها فى هذه الكلمات. . 

ورور عدا اليس 


ال :يتا يليا فى إظار 'الللييطة العامة .هده الخارة: . 

لول هالاولة: 

فيها اندرجت نحت هذه (اللولة) كثيراً من التعابير التى 
نذكر منها بإيجاز. ما جاء فى هذا المثل» برؤيته الذى يعطى 
فيها هذا المفهوم. عن جوانب عدم الكمال للمخلوق. . 
وأن لكل مخلوق عيوبه. . 

500 

حون :الخد الوسلية توقاق.... بوروحه مسلوله: 

إلا أن هذا الجانب يجرنا. . إلى ذكر التعابير الشعبية فى 
وصفها لأقصى درجات عيوب هذا الوجه. من حيث 
استخلاص ما ينعكس عليه هذا التعبير. . 
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© وجهها زى ليلة الفراقبطً ©. 

ويعتبر هذا الوصف التعبيرى» من جملة توصيفات 
أخرى مشامة كانت مردها إيجاد عنصر التشبيه لقبح هذا 
الوجه. فكانت ليلة (الفراقيط). . وهى الليلة الى 
1 . . وهى ليلة 8 على لاله 1 ااي منها 
هذه التعابير سوادها الأعظم. لتعطى مها ف 0 تغذاً 
مد معنى هذا القبح. 

«دُْههَابَح ذَى كوكم 

يتبادر لنا من خلال هذا التعبير. ظهور هله الصورة 
التشبيهية , الى تمثل تمثل أوجه القتبح.» ى فى الشكل المحورى لهذا 
النوع من السمكء الذى يعرف بين الأوساط الشعبية. 
0 السيمك 0 . فكان مصدر هذا الشبه 
هلا لوده الردىء ف 0 : 

هذاء ومن ناحية أخرى. . نعود إلى مواكبة حديثنا عن 
(1) الفراقيط ‏ جملة فرقاطة وهى قطعة بحرية حربية. 
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أبعاد التعابير الشعبية التى تناولت بعض الحالات النفسية 
والانفعالية» التى تظهر تأثيراتها على الوجه. . من حيث 
الانفعالات المتأثرة أعراضها بعوامل شدة الغضب من 
ناحية. . أو العوامل الناتجة عن اشتداد درجة الحرارة. . 
تحت أشعة الشمس المحرقة. التى تسبب فى احتقان أجزاء 
من الوجه من ناحية أخرى . 

وبظهور هذه الافتعالات. . يمضى التعبير الشعبى ى 
إعطاء صورته الوصفية, على هذا الوجه المتغير فى طبيعته 
ولونه. . هذا القول. ظ 

0000 0 0 0 0 0 0 9 

ذلك أن هذا الوصف التشبيهى, لم يكن قد استعار 
كلمة (الحماس) . . أو (الطاجين), إلا لأنه يعطى من 
الواقع تشبيها عقا عا يعترى هذا الوجه. من 
انفعاللات . 

كذلك يعبر عن هذا الاحتقان الظاهر على هذا الوجه 


(2) الطاجين: - إناء يتم فيه تحضير الخبز أو الطبيخ . 
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من شدة الغضب . 

حيث نلاحظ فى هذا القالب التعبيرى من الوصف 
أخذه للجانب التشبيهى الذى يظهر فيه هذا الوجه. وكأغا 
شدت على عنقه (القشطة). . وهى عبارة عن حزام من 

كما أنه يعبّر أيضاً. عن هذا الاحتقان الواقع تحت تأثير 
تلك الظروف المماثلة . . 

© وجهّه مَرْرُوض زى الكشييليه 

© وَجْهّه إستزرق رَاح زى النيله. 

حيث يتضح لنا من جنلة هذه التعابير» بلوغ الرؤية فى 
التشبيه»ء عن الانفعالات الواقعة تحت هذه المؤثرات 
الخارجة عن الإرادة الذاتية. قَْ بلوع هذه المعادلاات 
البيوية» الى وضلت إل خزوتا فى بعتن الأحبان:. 

إذ انه فى الحالة الأولى» من التعبيرء نجدها قد أعطت 
من التشبيه وضفا تعر عن هذا الاحتقان باستعارتها للون 
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ر ه ن 


(الكشييلية).. وهى مادة أرجوانية. حمراء اللون. 
تستعمل قديما فى أعمال الصباغة المنزلية للمنسوجات 


الباهتة . 


أما الحالة الثانية. . وهى حالة مؤقتة» يمكن أن تصل 
إليها أقصى درجات هذا الاحتقان. . حيث شبهت وصول 
هذه الحالة (بالنيلة) . ٠‏ وهى مادة من الأصباغ ها لون 
أزرق» تعرف انا بمادة (الزُرقينه) . . وهى تتععمز قدا 
فى إضفاء لون سماوى على غسيل الملابس الرجالية» ذات 
الأقمشة البيضاء. لتمحو عنها اللون الأصفر العالق مباء 
من جراء امتصاصها لإفرازات العرق. 

هذاء وفى نطاق هذه التعابير الشعبية.» نصل إلى 
الوجه. الذى نراه قد تأثر بجملة من الحالات الموضوعية 
المختلفة. التى نذكر منها. . على سبيل المثال : 

الأصول الموروثة. . 

50 

الحاللات الصحية . . 

د االاتفالأت الف 
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- المواقف العارضة . . 

المفاجئة . . 

... الخ. 

ومن حملة هذه المفارقات.. نبدأ فى متابعة هذه 
المواقف, التى دأبت على وصفها فى إسهاب كثير من هذه 
التعابير. . وصولاً بها إلى المفاهيم التى تهدف إليها فلسفة 
مدلولاتها الوكية ب 

© وجههه يتخضر. . ويتصفً زى الليمة القارحة. 

جيه أصفر زى محاح الدحى 

© وجههه استصفر لف ار 

حيث تستأثر هذه التعابير فى إضفاء ما تناولته من 
تشبيهات لمعانٍ توضح جانب ما انطوت عليه العوامل التى 
أدت إلى ظهور هذا الاصفرار المفاجىء. أو المستتر عبر ثنايا 
هذا الوجه. . كنتيجة فاعله تنشأ من عوامل الخوف. . أو 
مردود عوامل الخجل. بعد حدوث الوقع المؤثر عبر أعما 
هذا الإنسان. 

أو تطح عيية ابرح يا اخالات :سرهم غ2 القن 
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تسبب فى فقر الدم . 

فكان العثور على لون قشرة الليمون» ولون صفار 
البيض.. وكركب البزار29». فى التشبيه بها أدى إلى 
الوصول بهذه المفاهيم إلى نقطة تهدف من ورائهاء إظهار 
ما قصدته هذه التعابير من مدلولاات» عن حالة هذا الوجه 
الذى يعتريه هذا الاصفرار. الذى يجتذب إلى جانبه هذا 
التعبير. 

تو وك العام كام 

وهذا التعبير نراه فى الدرجة الأولى» يعبر عن حالة 
الذهول. المصحوب بحالة نزوح الدم من الوجه» حيث 
رياط | 0 ثر امواقف القن يعتريها عامل 0 الذى 


م لتعبير تشبيهاتا (بالكاغط) لمجرد 
التشبيه فقط... وإنما كان بلوغاً إلى مرحلة تعطى فيه 


(1) البزار - من ببارات الطعام . 
,2( الكاغط - بزع من الورق يستعمل للكتابة. ونوع آخر يستعمل للف . 
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جانباً من هذه ا حالات الانفعالية للوجه. 

© وحهّه إمتى . 

وهى حالة مستديمة.ء يعزى بهاء إلى الوجه الكالح. 
الذى يبدو عليه الفقر المادى. بنزوحه من الدم. . أو 
البياض الشديد. بدون حمرة تذكر. 

أما نقيض هذا الوجه الكالح.. الذى يجسّد الحالة 
الصحيّة الجيدة. فإن هذه التعابير.» قد وضعته فى قالب 
وصفى يجسد هذا المعنى. . 

© وجهّه مذمي . . بيتطرق هذه 4 الدم 

© وجههّه سه. . يتغير. 

ومن هذا التطلق». ترئ. هذا" البقيقن واقبحاه ف 
احمرار هذا الوجهء. الذى يجسد نشاط الحركة الدموية 
الدائبة عبر الأوعية. التى تحمل الخلايا الدموية» بشكل 
أوفر. . الشىء الذى جعل من هذه التعابير.» تأخذ من 


مردودات هذا الفعل ا حركى . تصويرها الدق 6 لما 
و يغوي ينطوى نحت هذه الينابيع المتدفقة 
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فى حين أن هذه الصورة المعبرة عن هذا الوجه المفعم 
بالاحمرار. قد انطوت تحت تأثير ملىء بالاحساس 
المرهف.. الذى جعل من إطارها مقياسا توضع فيه 
انعكاسات مراتها عن البصمات التى تخلفها أنامل اليد 
قندنا "تلمسيا:: اولاق يلوق فا ل الرضول يده 
الصورة, إلى أعمق بعد مدلولى لهذا التعبير. 

وها مر زى الفرنْفَله 

يتبادر لنا من خلال ورود هذا التعبير الجميل.» وضوح 
الرؤية المرتسمة على صورة البلسم. الذى يكمن فيه سر 
الحياة للقرنفلة الحمراء. 

حيث نرى فى هذه الفلسفة التشبيهية» عمق المعنى فى 
إظهار العلاقة الوطيدة.» بين ارتسامات هذا الوجه 
الصبوح. ونضارة هذه القرنفلة. 

والجدير بالذكر أن هذا التعبيرء يخص فى الغالب 
العنصر النسائى, دونما الرجل فى بعض الحالات . 

أما التعابير التى تحمل نفس المضامين, بالنسبة للمرأة أو 
الرجل . . فإنها تأخذ نفس الكيفية التعبيرية» بتشبيه آخر. . 
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© وجهه أحمر رايح زى قرن الفلفل 
حيث يأخذ اللون الأحمر المتمثل فى رأس الفلفل 

ا 7 تكييا مطلقاً هذا الوجه. البالغ ف درجة 
حمرته. إلى أقصى -حد يمكن فيه تقريبه للمفهوم الذى 
قصده 5-65 

»وجهّه أبيض زى العلجى 

© وجهها زى العلجيه 

ويعطى هذا التعبير انطباعاً خاصاًء لمفهوم هذا 
التشبيه.» الذى يتوجه بإرهاصاته نحو كلمة قديمة تدعى 
(بالعلجى).. والعلح كا تناولته القواميس العربية فى 
معرض توضيحاتها الشروحية أنه «من رجال العجم» الذين 
اشتهروا بالبشرة البيضاء. . حيث أخذت منها هذه التعابير 
الشعدة.ن. :مفياسا «موضيوعا تاه ,بدليل ...وزو هذه 
القابار.: 

© وْجْهَهُ أنِيْض رَىْ العجهى 

وفى بعض الأحيان. 

© وجهة أبيض زَى التركى . 
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والمعروف عن الأتراك . نقاء بشرتهم البيضاء. كاعرنا 
به عن الأجناس الأخرى. مثل العرب وغيرهم . 

والعلجيون أيضا. . هم الذين عرفوا من بين العناصر 
الأوربية» الذين شاركوا مع الأسطول العثمان. وهم من 
المغامرين, ومن قراصنة البحر. مثل صاحب اللحية 
الحمراء (خير الديخ بارباروسا» ومراد اغا. 5 وغيرهم . 
من الذين أسهموا مساهمة فعالة ف تاريخ الفتوحات 
العثمانية. . حيث التصق بهم هذا الاسم نظرا لتمتعهم 
بمثل هذه البشرة البيضاء . 

إلا أن بعض التعابير الأخرى. التى تخص جانباً هاما 
من الحمل البلاغية. تذهب إلى وصف هذا الوجه النسائى 
العامر ببشرته البيضاء. بأبلغ ما حوته من تشبيهات نتناوها 
قُْ معرص هذه التعابير. . 

© بيضّة رَايْحّهِ زَئ الكمّارّة. 

حيث برى هذا التعبير. يأخذ فى وصفه هله البشرة. 
عمق نقاوة (الجمارة).. وهى قلب النخلة الناصع 
البيياض . . ويضرب بها المثل فى صفاء ونقاء لونها الأبيض . 
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ف توق للقن و ا كا عرق بالف هه الاعف اللبية 
القديمة. . والتى كثيراً ما ردّدها. من تناقلوا التراث الشعبى 
القديم. عبر الأجيال التى خلت. وهى توضح بجلاء. 
محاسن (عيشه).. الفتاة الجميلة» التى تعيش فى حى 
صغيرء ترفرف عليه أجنحة المهوى» بين البساتين الغناء 
بأشجار النخيل الباسقة. التى أخذت منها هذه الأغنية 
وصفها البليغ . 

يا عبشة عيشة. : عِيشة 
5 عِِيشْهة بلنت ا 
يا حمارة © فى ليف ©) 
ورَاسِك 3) دان ذاني 
قَدينه إسْبِيبٌ©) حصانى. . الخ 

وعلى هذا المنوال.» ينطلق أيضاً هذا التعبير الشعبى . 

© بيضة زَى مريوذ الفضه 
(2) ليفة - جزء من ألياف النخلة . 
(3) رأسك - شعرك . 

(4) اسبيب - عرف الفرس . 
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حيث ينطلق هذا التشبيه. بأجمل الصرر التعبيرية 
للوصف. الذى يأخذ من أهم أدوات ينه اماقم 
(مرودها) الفضى الناعم , ليكون أداة تشبيهية لا. . يصور 
معالم جمالها. . ورقة أطرافهاء الساحرة. 

يفيه عه زاف الشيكة 

هذه الشمعة البيضاء. التى نحترق ف غعسق الدجى . 
من أجل إسعاد الآخرين. . نرى فى أعماقها هذا التعبير 
الصورة التى عليها هذه الحسناء. . وكأنها سيف مجرد فى 
الظلام. . وكأن الظلام هو شعرها الأسود فى ليل ساحر 
طويل . 

© بيضة واخه وى العلة 

وفى تعبير آخر. . 

© بيضة رَى النسرية 

استمد هذا التعبير فى تشبيهاته الجميلة» من واقع 
حمالى» ارتدت حلته البهيجة زهرات الفل والنسرين 
الصغيرة» بما تملكته من سحر وجاذبية» استطاعت من 
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خلاهها هذه الكلمات أن تترجم فيه وصفها لهذا الوجه الصبوح . 

بيد أنه إلى جانب ذلك. نرى في شمولية هذا 
التعبير. وصفاً يسّد هذا الحسن. فى بوتقة من زهور تحمل 
أنواع وفصائل مختلفة من هذه الزهور. تسمى (الَْسْمُومَة) . 

© بيضة راعة شه رق اموه 

ومن 00 أن البوتقة التى تتكون منها (المشْمُومَة) . 
زهور الفل. أل انهون اللاتميينه مراطيانا يوضع معها 
النرجس ء أو النسرين». الذى يعرف (بالنسرى). 

و هذا الفيةة.. عات ددا القمين دده نا مهار 
هذا الوجه. 

يض زَاَِحْ ذَىْ المُونشيز 

(والبوبشير).. طائر صغيرء فى حجم الحمامة.» وهو 
0 فصيلة الطيور الجارحة. له ريش أبيض ناصعء 
يضرت به المثل. كأداة للتشبيه به. . ل إلى إعطاء 
الصورة المثلى» والواضحة لوصف الوجه الصبوح» زى 
البشرة البيضاء . 

إلا أن هذا التعبير الوصفى. نجده فى الغالب يطلق 
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على الرجل. . أما المرأة فيطلق عليها نادراً لعدم انسجام 
تكوينها الأنثوى, مع اسم هذا الطائر المشهور باسم 
(البوبشير) . 

#وجيّه قمحى.. أو فلانه قمحية 

»وجَهه ترف أو فلانه فرنة 

نلاحظ هنا بعد ورود هذه الكنايات الوصفية اختلاف 
الدرجات التى عليها هذه البشرة السمراء المتأصلة أسرارها 
تحت أشعة الشمس الدافئة على امتداد الوطن العربى الكبير 
من الخليج إلى المحيط . 

فبالنسبة إلى ما تناولته الكناية الأولى. . ترى أنها قد 
أودعت أسرار جاذبيتهاء بأعماق حبة القمح السمراء. 
لتعطى من سحرها لحذه البشرة حمالا وفتنة . 

أما الكناية الثانية. . فهى تتناول فى هذا الصدد جانباً 
تشبيييا أخراء > «نتاضلا فى "لون :هده البشرة السهواءك الي 
تترجم سمورتهاء بأعماق بريق الخمرة الصوفية» المعروفة 

فى الزوايا الصوفية العيساوية» وهى عبارة 1 خليط 
57 من بعض بعض أنواع اللوز المطحون مع بذور أخرى. 
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من السمسم. وهو ما يعرف (بالجلجلان). والكمامين 
الأخرى المخلوطة فى مزيج من عسل النحل.. وهذ 
الخمرة يتم تحضيرهاء فى اليوم الختامى للاحتفالات 
الخاضة بالمولك القيوق الشيريف:. 

هذه (الخمرة) الصوفية التى نجدها فى كثير من أبيات 
(المالوف) بأنغامه. . وإيقاعاته الأندلسية الليبية الفييع 
أنها ترمز إلى (خمرة الجنة) . . 

شَرْقى دَعَاقٍ وجملت يَا فْمَرا 

ديروا الأونى ‏ واسشقونى مرا 

ومما يعتقد أن هذه (الخمرة) ليست هى الخمر التى 
يقصدها ‏ أبو نواس - فى أبيات شعره من الخمريات» التى 
يقول فيها. . 

ألا فاسقنى خرا وقل لى هى الهم 

ولا تسقنى 6 إذا أمكن اير 

واتعمشححة فلتت أ عد ها ا 

هذه الأبيات التى يستقطب فيها هذا الشاعر.. 
الحاسة المفقودة, المتمثلة فى حاسة السمع. من حيث أنه 
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يحس بها أنها الخمر حين ينظر إليها. . ويلّذ بها ذوقه. حين 
يشرهاء بأنها الخمر.. ويشمٌ رائحتها بأنها الخمر.. 
ويلمس جدران كأسهاء بأنها الخمر. . إلا أنه لا يسمعهاء 
إلا إذا ما قال له مديرها. اشرب فهذه هى الخمر.. 

ومن ذلك نرى. أن هاتين الكنايتين» قد استمدتا 
تعريفاتبا» من واقع استعارى تشبيهى نسجت خيوطه 
الكناية الأولى. لسمتفر لمساعا على أهداب سنابل القمح 
السمراء . 
أما الكناية الثانية» فانسكبت مزيج سلافاتها بأعماق 
عذب اللمى. لتسقى به خمرتهاء عبر سنايا هذا الوجه 
الخمرى الجميل. 

وهنا نقف قليلاً. . لنرى فى أبيات هذه الأغنية الليبية 
المعاصرة . . الصورة ال وضعتها جادبية هذه البشرة 

00 

ف أمرى 

لأسن لخر 
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يَا زَهُوة عمرى 

وفيا تستمر هذه التشبيهات.. وهذه التوصيفات 
التعبيرية فى دورها المعبّر عن بعض الانفعالات المستأثرة 
بشتى أنواع الصور التوصيفية للوجهء ننتقى منها. . ما 
تكن هل وك اللافتوض ع هذه الضور المتعكنية عل هذه 
الانفعالات . 

© وجهه بار. . أو إمصقم 

وتنطلى برودة الوجه على عدة تعابير مماثئلة منها. . 

رك ل بعرو وول ذا 

«رجْهّه إصحبخ. . زى الرثَمه 

(والرٌقعَه). . هى عبارة عن جلد مغرى» يستعمل فى 
تجميع مسحوق الدقيق, الذى تطحنه المطحنة اليدوية 
(الرخى) . 

أي بمعنى أن هذا الوجه بمثابة (الرقعة) التى لا تتأثر بم 
برقم لبا عق اغاء: الططة برالدقويبب. الخ حيث 
تذهب هذه التعابير كلهاء إلى تصوير طبيعة أى إنسان لا 
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يكترث بما حوله من عيوب يحس بهاء ولا يحاول أن يغير 
فقا قفا أو أنه لا يتوارى عن فعل أى شىء لمحجل لا 
يليق به كإنسان . 

فى حين أن النقيض من ذلك . يأخذ الكثير من الجوانب 
التى تعبّر عن الطيبة» والأخلاق الكريمة حيث تصفه هذه 
التعابير. . من خلال سمات هذا الوجه. 

وُِْهَه إحشوبى اللوْطًا0©. 

هذاء ومما بنى عليه هذا التعبير صورته الوصفية ما كان 
عله استمرار الوضة الذى عليه هذا الوجه فى الحالة التى 
كان عليها مطاطأ بعينيه إلى انق حشيمة :رادي : 

«وجْهه ول إخط صبعين 

يتناول هذا التعبير أحد المواقف المعبرة عن حالة 
الخجل. الذى يعترى صاحب هذا الوجه.ء من جراء 
تعرضه لتأنيب من الضمير» حيث يضعه فى شعور نفسى , 
عميق الأسى. ينطوى تحت تأثره بالحدث. الذى جعله 


(1) للوطا - إلى الأرض . 
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يشعر أنه أقل من حجمه الطبيعى . فى مواجهته للأمور 
الصعبة أثناء وقوعها. 

وى ذكر هذا التعبيرء نورد حالة أخرى, قد انعطفت 
مها هذه التركيبة التعبيرية. . 

« وْجْهه نسل 0. . ولي إغخط صبعين 

حيث نلاحظ فى هذا التعبير»م أنه تغاير فى مضمونه مع 
كانت تحمل نتيجة ما خلفه التعب أو المرضص. من 

أما من حيث الأمثال الشعبية» التى تعرضت لذكر هذا 
لهذا التراث الشعبى فى الكلمة التى يقولون «إن حروفها 
تكتب من ذهب). 


هذه الأمثال التى تنطلق. عبر درب طويل تمتد على 
جانبيه . مدرسة هذه الحياة. بفصوها ا متعددة الجوانب» 


(1) انسلب - ضعفت حالته . 
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والتى تضم فى جملتهاء حصيلة كبيرة من التجارب التى مر 
بها أجدادنا الأولون. 

ومن هذه الأمثلة الظريفة, نورد منها بعض النماذج التى 
ا تخذت من 0 متلق لما 1 فيه خانا من المعان 
ظروفها. ا والتي قام بشرح ونحليل أغلبها 
على مصطفى المصراق فى كتابه «التعابير الشعبية الليبية) . 

دييوم إستحقيتلك الك خسشواء القطاطيقٌ (©, 

- الوجه اللى بتتحشم إبية. . قابل بية 

- حق من وجبهه اتشرن 

- شنو بتخل وجهك عِنده؟ 

- وجهى . . ووجهك يا ميتومّه © . 


(1) القطاطس - القطط . 
(2) ميتومة - ويمكن أن يكون القصد منها ‏ التوأم -. . فى حين أن هذا 
القصد يمكن أن يكون عن - اليتيمة -. 
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- من غير شينة 20 فى وجهه. 

- رده زى وجهه. . نرى قفاه 

- على وجوهها. . تسرب إلمنها 

- إشبح للوجوه. . وفرق اللحم . 

- الدنيا وجوه. . والمعاطى من الله. 

- الدنيا بالوجوه. . والآخرة بالأفعال. 

ومن جانب الأغنية الشعبية» فهى قد عبّرت عن كثير 
من القضاياء التى تأخذ من جانب الوجه. منطلقاً لإظهار 
الحقيقة التى تكمن وراء أصحاب الوجوه المزيفة التى لا 
(بأصحاب الوجوه). . الذين يظهرون ما لا يبطنون. وهم 
الذين ترى فى وجوههم الابتسامة. فتحسبها نابعة بالحب 
والوفاء. ولكنها ما تلبث أن ترى وراءها البغض والحسد. 

فيها نرى إلى جانب ذلك . . أبيات هذه الأغنية الليبية 


(1) شينه ‏ علامة مميزة. 
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القديمة» وهى تمضى فى تقديم نصيحتها السديدة» فى 
إعطاء الصورة الواضحة عن أصحاب هذه الوجوه. 
ا 0 ا 2 الك 
خلؤلن لتداحني» اوضر افزنك الى 
أحباب الوجوه مرايه) 
فى الوجه امدروام عون امنا سراح 
وفاريه ماتطة.كميةه خنلاها 
شباطين شوو بإنليين الى مقريهم 
إذأ نستخلص من ذلك, أن هذا الوجه الآدمى . 
عله الحسميهعا نوا وتعانه. لمان عراه مع رةه تظير قل 
انعكاستهاء ما يختلج في ال هذا الإنسان من بواطن 
أمره من جهة. . ك) وأنه كان مراة معبرة أيضاً 3 
انعكاساتها المؤثرات التى تحددها بعض المواقف المؤثرة 


(1) تحاديهم - ترافقهم . 
,2( مراية مرأة 1 
(3) برايه - شفرة أو أداة حادة. 
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جيئة أخرى. . بحيث ميزه بعدة خصائص. وصفات 
بشرية لم يمنحها لغيره 0 الكلروات لاخر ير الجن 
لكل ذى وجه أدمى شكله. ولونه الخاص. . متمثلاً فى 
وضع يستطيع من خلاله أن يمتلك القدرة على إظهار 
التعابير. التى تحمل بين طيّاتها علامات الرضا. 
والسرور... والفرح. وعلامات الخوف.. والحزن. 
والغضب. . إلخ. 

هذاء ومن جملة هذه المفارقات السالفة الذكر. نستطيع 
أن ننطلق عبر هذا الوجه. لتأخذ ما يخص هذه الدراسة 
من تعابير وأمثلة شعبية» تكتمل بها معالم أعضائه الأخرى, 
التى يعتمد عليها فى التعبير عن انفعالاته . 

00 ف القدفه: أل يما - للعين ‏ من صفات 
ومعانٍ. دأبت على وصفها هذه التعابير. . 
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ونبتدىء. . متعمدين بأحجية شعبية. من التراث 
التنميس ١البتى‏ الروك «(تخراف:: ليزي الي لكر 
فيها العين. من خلال وصفها اللغزى, الذى يقع تحت غطاء 
شفاف». من الكلمات المطوية عبر أعماق هذه الأحجية. 
لي عد لحن سات الفجير 
هذاء وتتكون العين من : 
الحق. . وهو ماق العين 
- مغطة العين. وهى رفرف الحفن 
الشف نهدت 
د الكلتورة: أو الكلفورة وه البياضن 


57 


- أم العين. . المَّ» وجمعه الميّامى . . الصَّبَىْ المصيبخ 
وهو السواد 

وهى التقسيمات الشعبية فى لهجتنا الليبية للعين. . وقد 
استعملت هذه التقسيمات. كتعابير ذات أغراض 
متعددة. . امتدت من الفن المباشر لاسم الجزء. إلى المعنى 
الوصفى » أو الاستعارى التشبيهى له. 
الح 

وهو ماق العين0».. وهو مخرج الدمع من العين 
وينحصر فى التجويف الواقع تحت حاجب العين. بين 
العظمة الحبهية» والعظمة الأنفية» المعروف بالجفن. 


هذا وكثيراً ما كنا نسمع . ونردد كلمة «حق). 
وتقابلها لقو كلمة «انظر) ألم تق بفعل الأمرى عندما 
يطلب إلى صاحبه. أن ينظر بحدّة إلى شىء معين . 


(1) ماق العين ‏ وهو طرف العين الذى يلى الأنف. وهو مرج الدمع من 
العين. جاء ذلك فى كتاب المخصّص لابن سيده. 
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وه286ه 


مخطة الغ" 
وهى رفرف الحفن. البذى يحجب العين من 
الصدمات . والإصابات. والغبار وغيره. . بواسطة 
الأهداب النابتة على حافة الشفر بالعين. 
وعلى رفرف الحفن. يسكن اللحظ'' الذى يرمى بسيفه 
المهند قلوب العاشقين. . والذى استمد قوته الخارقة في تقطيع 
هذه القلوب» والأفئدة. برموشه السريعة فى (رمش العين), 
رمش الع ف قَبِْى رماق 
صدهد الرُوخ خلاها تعَان 
ويمضى أمير الشعراء أحمد شوقى . فيصف هذه الحفون 
الساحرة . 
ماناعيعا رقدت: نكر . مفدالة لذ عدا شهرة 
حمل الهوى لك كله إن لم تعنه فمن يعينه 
وعن لحظهال يقول : 


(1) اللحظ ‏ مؤخرة العين. ما يلى الصدغ . 
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لحظها.. لحظهاء ولاك 1 كد 
كم إلى كم.. تكيد إلى الروح كيدا 
أما من جانب أبيات (المألوف).. وهو من التراث 
الشعبى العربى الأندلسى الليبى . . فإنها قد تغنت عبر 
شجوات أنغامها وألحانها. بهذا الجفن. الذى يفتتن 
الأبصار بلحظه. ويسبى العقول والقلوب بسحره. . 
١‏ امع ا مرود فضه 
يا من له أمضى من السيف أمضى 
مَا سَبى عَقَل سِوَى حر الحفون 
خذوة كل مرتضات. اعون 
يا سلا سَلَم 
الشفر. 1 والطهدذت 
العفتي .نوق .نيك الأهندات., :وتحرفه ايشا 
بالرموش ذات الشعيرات السوداء. . أو التى تكون لونما 
أشقر. بحسب اللون الذى عليه شعر الرأس 
ومن هذا المنطلق, يقول التحقيق, الذى قدَّمه الكاتب 
محمد محمد محى الدين عبد الحميد فى كتاب «أدب الكاتب» 


00 


نحت باب «معرفة ما يضعه الناس فى غير موضعه). 


من ذلك أشفار العين. . حيث يقول : «يذهب 


الناس إلى أ نها الشفر النابت على حروف العين»). 
ويقول «إن ذلك خطأ. . إذ إنما الأشفار حروف العين 
التى ينبت عليها الشعر. . والشعر هو الحهدب». 


هذا الدب الذى اشتمل على قدر كبير من الحسن 
والجمال على أطراف هذه العين. . نراه قد شد انتباه كثير من 
الشعراء . ود يعم اليه اللبية العاضيرة )الذي 
ترجم أحدهم هذه الأحاسيس . ؤ فى أبياته الرقيقة قيقة التى قال فيها : 
أنا غزالى. مربُوع الطول على در هده سول 


3 يت 
امحدالق اي عَيِب 


5 1 9 3 5 
يه 8 5 0 0 عل واله :.. 


د 
0 
لا عَرفت إنبحر لا نقبل 


هده 


ف شعره بوعيون ع 
غير واقفْ اسارح فدهو 


الكلبوزه. . أو الكَلْفُورَه 
وتأخل كامل الجزء الواقع بداخل العين. . 
أيضا يضا (بالبياض). . كما وأن هذا الاسم يطلق 0 على 
البياض بمقلة العين. 
والجدير بالذكر. . أَنْ كلمة (البياض) تطلق أيضاًء على 
البقعة البيضاء. التى تظهر على القرنية» مسبية لما أحد 
الأقراضى. الى “كل تصيي الفاة :مهفا أذ :قدا 
بصرها قاماً. . هذا خلافاً على ما يظهر من بقع على 
أطراف القرنية. . تعرف (بالظفر). 
أم العين: 
وتشمل هذه التسميات : 
3 00 وجمعه (بالميامى ) 
سَكْبْ سال ذَمَعٌ الْنامى خُدَاِيفْ0) 
وعقل مرَايفٌ© . 
5 اللبل مَا نَرْقْدَه مِنْ اريف © 





(1) حدايف - ممطرة غزيرة الدموع. 
(2) مرايف ‏ مرهف. 
(3) الزنايف ‏ الاهات التى تخرج من الأعماق. 
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لكر 

لبي 

0 المععروف أن ةا 2 ء يعرف علها 0 قرنية 

أو القرنية . أقا لخوراء انه يعرف بالسواد أو الحدقة 

0 العسو: نوالق تراها حمل قدرا كيرا 
من الأهمية. . إذ تعتمد عليها إحدى الحواس الخمس» 
وتنحصر فى حاسة التبضّر. . وهق أيقاً تكل :مقياناً هاما 
للحسن.. ومعيارا رائعا للجمال.» قد ضمنتها اللهجة 
الشعبية الليبية بالكثير من الكنايات». والتعابير حوطا. . 
متأثرة بألوانها الزاهية الجميلة . 

وفى ذلك نرى جانباً من هذه التعابين فى وصفها 
«للعين الزرقاء»). . مستخدمة لأجمل أداة استعارية أتت 
لتشبه بها هذا النوع من الأعين» وهى . . (القضومه) : 

© عينها زَرْقَةٌ زى العَضومّه9©. 

وهذا الصنف من الأعين كان أجمل ما عبرت عنه 

تعرف بشجرة القضوم . 
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التشبيهات الوصفية. استعارة. . بما حملته حبة (القضوم) 
الزرقاء» من جمال توج به أعماق هذه العين الساحرة. 

© عينها صفرة زى الليرة 

بلغت اهتمامات هذا الوصف منتهاه.» حين شبهت هذه 
الأعين الحميلة.» بنقاء واستذدارة ( اللمرة) الذهبية 
الصفراء.. التى عرفت كعملة ذهبية. إبان العهد 
العثمانن» والإيطالى الاستعمارى لليبيا. 
استعارى. أخذ نفس هذه الكيفية. . 

عِيّْا كبيرة َىْ البشياردة 

ويعنى هنا. . هذا التشبيه. وَضْقا لاتشناعها ونقاوقبا: بعيار 
الذهب ف هذه القطعة الذهبية التى عرفت سكتها مهذا 
الاسم إبان العهد العثمان. 
الزيتى. . أو الفستقى الغير مركز على نسبة الاصفرار. 

أما إذا كانت هذه العين. مركزة على هذه النسبة.» من 
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الاخضرارء فإنها تعرف «بالعين الخضراء» التى تملك 
أنهنا . كدر كيرا هن المازية والسحر... 

© أعيونها خضر زى الرْوِيتينَاتْ 00 

أما بالنسبة للعين. التى تحمل اللون البنى. . فإنها 
تدعى من طرف هذه التعابير. . 

© أعيونها فَهِوِيَات 

نسبة إلى لون حبوب (البن.. أو القهوة) بعد 

كبا تدعى أيضاً من طرف هذه التعابير. . 

© أعيونها قَصدِلِيَاتَ 

نسبة إلى لون القصدل© . . الذى كانت أقل نسبة فى 
لونهاء من اللون البنى. . . وتعرف بالعين الشهلة» التى 


وصفها أبو الحسن على بن اسماعيل فى كتاب المخصص ؛ 
وهى أن تشرب الحدقة حمرة لقلة سوادها. 


(1) الزويتينات - حبوب الزيتون الخضراء . 
(2) القصدل - أبو فروة أو الكستناء. 


65 


أما العينء التى تحمل أقل نسبة من درجات اللون 
البنى . . فإنها تدعى : 

© أعيوها عَسْلِيَاتَ 

نسبة إلى صفاء لون العسل. . المتعدد فى درجات 
النحلة فى امتصاص رحيقها . 


أما العين السوداء. . فهى قد حظيت بأعمق ما قيل عن 
هذه العين» من تعابير شعبية.» وأغان انسجمت مع 
تخيلات ناسجيها. فى صور كثيرة ومتعددة من التشبيه 
والوصف,. اندرجت تحت هذا الجانب من التعابير. . 


© أعيونها سود زى الذواية 

ومن المعروف أنْ (الدواية) هى المحبرة التى تحمل فى 
جعبتها الحبر الأسود الشعبى الفاحم, الذى كان يستحضر 
قدياً من (الْعبّسُ) العالق بأصواف الأغنام. بعد حرقها 
بالنار» ثم غمرها بالماء.ء حيث يأخذ هذا السائل لونه 
الأسود. الذى شبهت به هذه التعابير سواد هذه العين 
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البرجاء9» فى سحرها وحماها. 

© عينها سُودّة زى الْبارّة 

يتضح ظهور اسم هذا الطائر الجميل» المعروف من بين 
الطيور الليبية القديمة. على سطح هذا التشبيه.. ليدل 
المتمثلة فى اتساعها. وسواد لونها. 

ومن المعلوم.. أن اسم هذا الطائر الجميل... أو 
بالأحرى . كنايته التى استقاها من حمال عينيه. كانت قد 
اشتقت من سواد الحبر فى (الحبّارة). . التى هى المحبرة 
القلمية الشعبية القديمة التى تستعمل فى الكتابة. 
السوداوين. قد استطاع بها أن يفتتن قلوب العاشقين من 
الشاعر الغنائى الولهان وهو يناجى حبيبته صاحبة العين 


(1) البرج ‏ أن يكون بياض العين محدقاً بالسواد كله لا يغيب من سوادها 
شىء فيمايذكر بأنها فى سعتها وكثرة بياضها من كتاب المخصص لابن 


سيده . 
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السوداء. التى شبّهها (بالحبارة) فى كلماته التى تغنى بها بين 
سطور هذه الأغنية الليبية المعاصرة . . 
ديا عير لا اتشاره ... 
انق اللي 
ما عرفتيش فَارًا 
هذاء ومما يجدر ذكره. . أن هذا التشبيه الذى يذكر العين 
السوداء. ينحصر فى أعين الحسناوات فقط.. دونما 
الرجل . 
أمّا عينا الرجل. فإنها توصف مع عينى المرأة بنفس 
الكيفية التشبيهية السابق ذكرها. لطائر آخر يعرف 
(بالبرنى) . ظ 
حيث نرى هذا الوصف عند الرجل . . 
© أعيونه زى المرق 
أما مثل هذا الوصف عند المرأة. . 
© أعيونها زى البرنية 
(والبرن).. طائر معروف بعينيه الحادتين, 
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السوداوين اللتين يعبر بها عن الشموخ. . إذ نراه يركن 
إلى العيش فى الأماكن العالية. حيث يجد فيها انطلاقته 
نحو هذا الشموخ. 
فيها نرى ذلك واضحاً من خلال الأبيات التى نسبت إلى 
الشيخ قنانه» الذى يقال إنه كان معاصراً لفترة حكم يوسف 
القره مانللي2», فى قصيدته التى يصور فيها قصته مع 
زوجته التى لم يبق معها سوى دقائق معدودة» نتيجة لأنها 
تزوجته بعد أن رفضته فقيرا. . 
لانيش صَيّدك. . ولإنك طيرى 
إبدَاعِيكُ مُكتويك. . وَتَلْقَى غيرى 
لأدكان ول الل 302 .على الترانئ_ امشكتوى و6 
وحن النبى. وزيازته. والخلوة ©) 


و 


كاعور© © زيك ما يذوق شعيرى 


(1) تولى يوسف القرة مانللى الحكم فى طرابلس من (1832/1796م) 
(2) الحلوه ‏ المكان. 

(3) العلوه ‏ المكان المرتفع . 

(4) الخلوه ‏ مكان للعبادة . 

(5) الكاعور ‏ الحصان الذى به إعوجاج فى ساقيه الخلفيتين. 
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حيث يصور هذا الشاعر فى أبياته. ما قالته هذه المرأة 
قبل خطبته ها فى المرحلة الأولى عندما رفضته انه ليس 
الصائد الذى يصيدها وليس هو الطيرء الذى يستطيع أن 
يرقى إلى مكانتها . كد يوه ا لفاك حتى ذهب إلى 
طرالدى فخ يلات فى الكتوي» من أجل اتكرين القفيه: 
حيث وجد بها دربه. . عندما وصل بقدرة قادر إلى بيت 
الباشا لمعالجة ابنته من مرضها الذى عجز عنه كل الأطباء» 
حيث كافأه بأموال طائلة» رجع بها إلى بلدته خخاطباً 
إياها. . إذ سرعان ما لبت طلبه. الذى ما لبث أن دخل 
غليها وطلقيا مبذه الأبيات . . 


يرْمٌ عل" فَاشِكَ دغر على 3 وفرائيك 


وخودى ا 82 سير ى 


هذا ونعود مرة أخرى لم تناولته التعابير ف وصفها 
للعين السوداء . . 


© عِيتها سمْحَه زَئ العَواله 


0م 


أو بعبارة أخرى. . 

© عِينها كخْلة زَى الرعة 

حيث نرى هذه التعابير. قد صورت لنا ف تشبيهاتها 
الظريفة. ما للعين السوداء من سحر رائع. فى أطرافها 
اخووية التجيلة ...ال كن ركان ا ذه كحلها 
بروده. الذى ظللته أهداب الدجى . . الساكن بأعماق 
حون تلن امرض حول الفلزز الك هد الوا نايح ل نواد 


رةه . 


شاعنا سود رق الموسة 

ويعتمد هذا التعبير ف تصويره » هذه العين الحالكة 
بالسواد الفاحم. عل أخذ الخاف التعييرق الإيجازى. فى ه. 
|الجدام لون (الخنفوسة) الفاحم, غل: :هل التشبية, 
افغانا وراء إظهار معام الإاعجاب بسواد هذه العين 
الدعحاء 1 

© أعيونها حُوريَات 
)1١‏ الدعج ‏ وهو شدة السواد وسعته) جاء ذلك في كتاب المخصص لابن 


سيده . 
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ولبسبطي يا هده الأعين الحور. استلهامها من واقع 
أكثر سحراً وجالاً. بما لديها من اتساع فى سوادها ومن 
رموش قد تناسقت في أطرافها الطويلة. المنحنية قليلا إلى 
أشفل. تعظيماً هذا الحسن. والحمال. .فنا ترئ. انعكانا 
قليلاً على أطرافها العلوية» وكأنما الوسن قد حط عليها 
جناحيه. ليجعلها مشبوبة بتباريح الهوى. فى صبابة 
عارمة» تغرق فى عمق جفنيها الساحرتين. 

هذه الأعين الحور السبلاء9©. . التى أعطت انطباعاً, 
وإيحاءً خاصين. لجانب من يعتقدون أنها من «حور 
الجنة». . نرى على الجانب الاخر شاعرنا العربى «جرير) 
وهو يصف فى قصيدته هذه الأعين. كيف تقتل. وهى لا 
تملك من وسائل القتل. إلا رموشها القوية. كفعل 
السيوف المهندة. . والضعيفة فى كيائهاء كفقاعة منفوخة 
باهواء . . 


إن العيون التى فى 0 و 1 


(1) السبلاء ‏ طويلة المهدب. 
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يَصْرعنَ ذا اللبّ حت لا حَراك به 
وهن أضعًفٌ. خلق الله أركانا 

وعلى هذا المنهاج التعبيرى . : تسنتطرد هذه التعابير. ف 
سرد وصفها المباشرى لاتساع هذه العين. التى خصتها مبذه 
الصورة. الى دعتها 000 : 

© بالعين الواسعه 

هذه العين النتحلاء (1) الع دأنت على وصفهاء. هذه 
التعابير بأبلغ حمل, يمكن أن تعبر بها عن اتساعهاء بالرغم 
من الصبغة التى أخذتها هذه التعابير فى المبالغة الوصفية. 
فى جعلها تعطى إيجازا بأنها تملك نصف وجههاء بما حملته 

© إذلائة نصفْ وجهها يون 

ئ) تستطرد هذه التعابير. ف وصفها لمله العين 
المتسعة. . 

© أعيونها كبار. . زى عيون البقرة 
(1) النجل ‏ وهى سعة العين وحسنها. ورد ذلك فى كتاب المخصص لابن 


سيذه . 
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لتر على هامش هذا التشبيه» الاقتصار على الإعجاب 
النا ,جاقها 6 هله العير» ىقارلا تنا بير لطر ارقن . 
كا فى هذا الوصف التشبيهى . . 


© عيناها عيون الها 


حيث يضرب بها المثل فى اتساع وسواد لونها. 

وتتابع هذه التعابير الشعبية.» سردها للمدلولات 
الوصفية. التى تَجِسّد حصيلة من الجمل التشبيهية. 
الملائمة للأوضاع التى عليها العين.. والتى تختلف عن 
بعضها. باختلاف شموليتها للأصول الأساسية المتمثلة فى 
أشكاها» :ومقائنينها: الخيالة, 

ومن ذلك. تدخل عبر هذه الأصول الجمالية فى أوضاع 
هذه العين. مبتدئين من حيث العين الغائرة. لنرى هذه 
التعابير الشعبية» وهى تتبوأ كنايتها من الصورة التى عليها 
الوعاء المعروف (بالداقرة). . وهو من بين المقتنيات 
الفخارية التى يشتمل عليها البيت الليبى القديم . 

ومن هذا المنهاج الترائى المتداول. انطلقت هذه التعابير 
بما استخلصته وطوعته من كناية هذه العين الغائرة» لترتكز 
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على محور يعرّفنا بها على منوال هذا الأسلوب الشعبى . 

© عينها دقرا 

وهى الكناية التى استغل فيها الرمزء الذى يربط أعماق 
هذه العين. مبذا الوعاء. الذى ورد ذكره ف هذا المثل 


العنفي.« ماقو 
داقر وحن متطام 


أما على صعيد العين المكتنزة . . فإنَ هذا البروز النسبى 
الذئ حاورهاء جعل التعبير الشعبى يعطى ا وهيف 
تناسبا الوسنهنا العصول. » التصبم هلم العنين 
تدعى . 

© بالعين المشحمه 

فى حين أن العين التى استحوذت على أحمل الأوضاع 
الأخرى للأعين. . . تراها قد اتخذت من شكلها المتسع 
المستدير. غتوانا ميك فيه حي اناما قا ونرنه التعابير فى 
وصفها. . 

© بالعين الذَوَرَةٌ 
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ومن ذلك. نرى هذه التعابير» وهى تصف هذه العين. 
بما اعتادت عليه من أسلوب رائع فى التشبيهء وصولا وراء 
إظهار المدلولات التى بنت عليها هذه العين شموليتها. . 

© أعيوها كبار. مدورّات زى الفلآجين 

ومما نلاحظه فى هذا التشبيه» ظهور الصورة التى 
استطاعت من خلالها التعابير أن تصف به هذه العين فى 
شكلها المتسع. بما حواه فنجان القهوة الساخن من دفء. 
جعلت هذه الصورة الجمالية على سطحه. تستقر فى 
أعماقها ما جسّدته هذه العين. من جاذبية فى اتساعهاء 
وإغراء ساحر فى لونها. 

أن تقطن هله العين. السينة »عل لاني لسر 
نجدها قد استأثرت بالتعابير الشعبية» من حيث بلوغها إلى 
أبعد حد من البالغة الوصفية» التى تنعرج بها تارة إلى 
مصاف الذم . . وتارة أخرى تندفع بها إلى إظهار عيوبها التى 
تشوب جمالها. 

ففى العين الضيقة مثلاً. . تقول هذه التعابير. . 


© م © 


© أعيونها زى يمن نقب. . وَهرب 
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حيث نلاحظ من ذلك. اعتماد هذه التعابير على عنصر 
التشويق» فى وصفها لهذه العين الضيقة. باعتبار أنَّ 
الوصف المباشر لحا يسبب فى اجتفاف الليونة التعبيرية, 
المرتيظة: بنامشتسافة” بمعقنى كلها بان اف محا أن 1ه 
الحركة التصويرية» التى تعبر عن المعنى المراد توصيفه. قد 
أفضت بأقل ما يمكن من الكلمات التى ظهرت على أفقها 
الواسع بلاغتها فى هذا الوصف . 

إذ لو افترضناء أن نأخذ مثلا لماء وهو على سبيل 
المثال. الأثر الذى يخلفه نقر منقار الطائر على الطعم. وهو 
فى حالة الحذر والخوف. من أن تنطبق عليه المصيدة . . 
لنرى فى هذه الثقوب الصغيرة التى خلفها الوجس, مثلاً 
يقاس بها هذه العين الضيقة. 

فعا ترق تقدة: التغابين اتشته عدن 'الأعيق. "لش 
باستعارتها للشكل الذى عليه عين أنبوبة (المحقل). أو 
(المحقن) وهو القمع . 

© أعيونها ضوّيفَات زى عين المْحفِن 

و (المحقن).. هو القمع الذى يشتمل عليه البيت 
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اللييى» ويستعمل فى نقل السوائل عن طريق أنبوب ضيق 
بأسفل قاعدته الواسعة. 
أما فى حالات عدم الإعجاب ببذه الأعين. بما قد 


نتخلّلها من عيوب أخرى ظاهرة على محورها. من حيث 
صغر العين. . فإن هذه ين نراها ف هذا الجاتف 


أحيانا. . والمستأثر ة بالمبالخة أحياناً 00 

ومن 6 : 

© أعيونها زى عيون البوزريق 

و (البوزريق). . هو من بين الزرازير الصغيرة التى 
تعشعش على أشجار.البساتين. والحقول الخضراء. ويعرف 
بسرعته الحركية. والبصرية. برغم صغر عينيه الحادتين. 

© أغيوها زى عيون الموزنان 

شبهت هذه الأعين الصفيرة.. الضيقة.» بأعين 
(البوزنان). . وهو من الحشرات الطائرة على المستنقعات» 
يصدر عنه طنين. قفد ركب منه اسمه المشهور 
(بالبوزنان) . . وقد تميز بصغر عينيه الدقيقتين». الذى جعل 
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منب| هذا التعبير. تشبيهه لهذه العين الضيقة . 

© أعيوها إِمبَلْفَات زى عيون البقرة الموهنة 

© أعيوها إِمْبَلْحقَات. . زى عيون المومة 

اأعوها امالحات: د زوق غيون اطرانة 

وفيا نحن نستعرضص هذه التعابير. التشبيهية الانفة 
الذكرء نرى أنها تستلهم تشبيهاتها من الواقع الذى عليه 
هذه الاعين؛ التى تعان من عدم التناسق بين أطرافها. 

ذلك أن المخرج الأول من التعبير, قد صور لنا العين 
المتسعة. الى تظهر نظراتها. وكأنها تحمل نوعاً من البسلاهة 
المفرطة. بما تحملها هذه البقرة. من نظرات تأخذ من 
جانبها انطاعاً افتراضياً للبلاهة نفسها. 

ا د من التعيبر» :فإنه قد ثركالنا 

نفس المنوال . على محيط دائرة هذه العين المتسعة. الى 

عانقت أوصال الدجى المترامى على أهداب الصورة 
الغائرة. التى ارتسمت عليها نظرات «البومة» الحادة. 
النظرانق . بغينيها الكادتن بن القلى + الدى يعدا متنا عد 
مناسبالهذه التشبيهات . وفقالما قصدته تلك التعابير من وصف . 
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فحن نالعال النالك من هذه التعاد قن حم 
بروز هذه العين. بتشبيهات أوضحت عيوبها بأوجه ما 
وصل إليه الجانب التعبيرى لعينى (الجرانة).. وهى 
الضفدعة. من بروز على حافة هذه العين. 

© أعيوها رطبات. . محمرطات زى الطماطمة. 

ه أعيونا م بطات :. :معمشات 

هذاء وبينا نحن نتابع هذه السلسلة من التعابير الى 
تتخذ من العين العليلة مادة لإظهار عيوبها التى أنّرت فيها 
وال الذبول. الناتج عن ارتخاء عضلاتها من ناحية . . أو 
التى تأثرت من عوامل المرض . كالتى تنشأ من الرمد مثلاء 

وف 0 الحالات الناشئة 6 هذا 0 تظهر 
0 عل رةه شفرها مكرّنات تأثير 
هذا المرض» وهى مادة لينة بيضاء . تخرج من العين. 
تعرف (بالزبط).. ثم تلتصق على الأهداب. تاركة 


530 


وراءها مادة جافة» تعرف (بالعمش). الذى أدى إلى 
تعريف هله العين . . 

وقل خصت الأمغثلة ال* لشعبية هذه العين (المعَمْشَة) 
باهتماماتها التى ارتكزت على الجانب الموضوعى فى بلوغ 
مدلولاتهاء الى تسرد منها هذه النماذج . كى نتمكن من 
إيضاح بعض معانيها. 

- ها تكبحل العَمْشْه لين يونا الجرمن. 

اكتمل بلوغ المعنى فى هذا المثل. . فى الوقت الكبير 
الذى قضته (العمشه) ف توضيب أهدامباء وتكحيلها. 
والذى كان سبباً جوهرياً فى ضياع فرصتها لحضور 
لخبي الذزى اكتملة مراسمه قبل الوقت الذى أ نبت فيه 

الشىء الذى يجدر بنا أن نحافظ على الوقت المحدد 
لفعل الشىء. قبل وات الأوان . 

- العَّمْشّه فى دار العمْيان كبجيلة الأنظًا" 
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هذا وإلى جانب هذا المثل. . يندرج مثل آخر يعبر عن 
نفس هذا المغزى. . 

- ابص . . وَل العمى 

وفيا نعود إلى سرد تركيبة أخرى. عبر قنوات هذه 
التعابير الشعبية, التى خصّت العين باهتماماتها. 
نستخلص فنها أحد الجوانب التى تعبّر عن نمط آخرء 
نستطيع من خلاله أن نتعرف على بعض التصرفات التى 
نحكم أصحاما . . سواء من حيث وقوع الفعلء أو 

© أغيونه رقاق 

والمقصود من رفة العيون هنا. . هو إعطاء تعريف. 
يتمثل فى وصف حالة ضعف البصر لذه العين. 

© عيئة واسعه 
أصبحت لا تقنع بما هو دون الحذ الأقصى للكيف . . 
أو الكم . 

ويقول المثل الشعبى ف هذا السبيل . 
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© العين واسعه. . والكيسه ضيقه 
© عينه خالعاته 
© عينه هالعه 


وهى العين التى تبدو على صاحبها علامات الملع. من 
الخوف على فقدان ما قد وصل إليه. أو حصل عليه من 
أشباء: 

© عينه رَفْتْ 

وهى حركة رموش العين. الغير إرادية» حيث يعتقد 

بعض الناس» أن من ورائها شبىء خفى سوف يقع . 

عدا الاق ا اذ لشن + من قبيل الصدفة ليعزى به 
إلى هذا الاعتقاد» نحت تأثير هذا الشعور النفسى الوهمى . 


© عينه إصححِيحَه 

ويقصد بصحة العين.ء عكس ما فى هذه العبارة من 
وصف لحالتهاء من الناحية الصحية. . بل كان القصد 
غل. العكسسن. م ذللك تماماً. :وذلك فق أن نظرات: هذه 
العين كانت مسرفة فى عدم بلوغها للحدود التى يتحتم فيها 
الأخذ بأسباب الحشمة والخجل . 
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فيا يطلق تعبير اخر» يأخذ نفس المفهوم. بتركيبة تأخذ 
شكلا اشمئزازياء من واقع مردودات الفعل» الذى يكون 
مدفوعاً بحدّة الازدراء النفسى لهذا الفعل. . 

نا ميك يت 

(والبهت) هناء يعنى به النظرة التى ينعدم صفاءها. . 
وبهاتتها من خاصية لياقتها المظهرية. وكلمة (ببت). . أى 

© عِينَهُ ذَلتْ 

كان من البدييى» أن نتعرّف فى هذا الصدد على االجانب 
الموضوعى لهذا التعبير. قبل أن نتطرق إلى تحريك ما 
انطوت عليه الأسباب المؤدية إلى ظهور ما يسمى (بذلّة 
العين) . 

لذلك. فلا مناص. لان يدفعنا هذا الحديث عن 
العديد من الجوانب التى أثرت بشكلء أو بآخر على القدرة 
الرئيسية للعين» بشكل يجعلها لا تستطيع المواجهة الفعلية 
أمام الاخرين. . نتيجة لعوامل قد تكون انفعالية» تندرج 
تارة تحت وطأة الخوف. . أو الشعور بالهزيمة. . أو التى تأق 
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تحت تأثير مواقف الخجل تارة أخرى . 
© عينه دورْدت 
فعندما تتفاعل الأحداث, مع المشاعر الوجدانية بداخل 
الإنسان. نجد هذه المؤثرات قد تأثرت بها العين. على أثر 
ردود فعلها المباشرة. بظهور امتلائها بالدمعة والاحمرار. 
وفى ذلك . . تقول أبيات هذه الأغنية الليبية المعاصرة . 
ليش خاطرك ناسينى ‏ غير يا مشكايا 
© عِينِك مِيرَانِك 
نرى فى هذا التعبير» أن العين هى ميزان جسى»ء 
بواسطة هذه الحساسية المعنوية للعين. 
أما من حيث التأثيرات الأخرى. فإنها تترك على هذه 
العينء مضاعفاتها المادية. . وهى الآثار. التى تخلّفها 
إصابات المرض » مثل الحول. أو الرمدى أو التورّمات 
التى تطرأ على حافة الشفر وِالجِلِيِجلوٌ) . أو تجهرها بالإضاءة 
المباشرة. . . إلخ . 
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© عِينة إذليلة 

وهى العين التى يعتقد أنها تخترق حجاب الرؤية.» حيث 
يستدل بها عند وقوع الفعل. كدليل على صحة هذه 
التوقعات. ولو كان ذلك من محض الصدفة . 

وهى أيضاً. . ال حالة التى يعرّفها بعض العلماء بالحاسة 
السادسة:. 

© عينه حَارَة 

قادو لناقزه ختااك :دنا لمق بهذا التعد» أن سكزارة 
العين يقصد بها حرارة النظرة المتوهجة باشواق ال هوى. التى 
لا يحس بها إل الطرف المقابل. 

اهس ينه 

نلاحظ أنَّ هذا التعبي قد اكتسّب من الاصطلاح 
العتلمى "المتروت باتكسار التظرع معتاه التعبيرى :البق عل 
واقع الفعل. الذي حركته النظرة الحانبية الخاطفة تحت 
أطراف هذه العين. لرصد تحركات معينة . 

خط 8) عَليا العين: 


56 


على محور يتكون من وجهتين» يندرج نحت كل منهما المعنى 
الذى يصور مفهوم الفعل.. الذى ينبثق عن الغرض 

فمن حيث الجانب التعبيرى للوجهة الأولى» يتضح أن 
المقصود من (حط عليها العين). . هو نفس المعنى المنبثق 

- لحمل عِينَُ فى الكَرْمَة 

ومن هنا يتضح جلياً استقطاب حملة هذه النواياء لما 
يرمى ! إليه 00 من وراء إسقاطه لدا؟ ثرة الضوء ء على 

بغيته التى يطمح إليها 

أما الوجهة الثانية من التعبير. ٠‏ فهى تأخحذ انا آخر 
من مفهومها التعبيرى. حيث نرى أن الفاعل الذى (حط 
العين) كان يرمى بصفة طوعية» أن يضع نفسه فى مراقبة 
من قصل متابعتة. . بتقييد حركاته وسكناته . 

© إرْخِى عَلِيهُ الجين 

يصور لنا هذا التعبير. . ا حالة التى يمكن أن ينجم عنها 
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مردود الفعل» الذى يطرأ عند حدوث واكقة جع ضعت 
فى ظهور فجوة قد تكون نتيجتها هوة عميقة. تسقط فيها 
جوانب العلاقة. التى كانت سائدة بين بعض الأطراف . 
أو العلاقة التى كانت تربطها بعض المصالح الشخصية بين 
هذه الأطراف . 

وهى إهمال جانب الطرف المستفيد من هذه المصلحة . 

وهى انعكاس الحركة التعبيرية» الواقعة تحت 

سلبية هذه النظرة التى لا تعبر عن الحانب الإيجابى. الذى 
يرغب وجوده المستفيد من هذه المصلحة . 

© هَبهّث عَلِيهُ أعيونه 

يلاحظ هنا أنَّ هذا التعبير. . قد يتوافق من الناحية 
العملية المكملة للمعنى, وخ اللعبررالدي مدق دكروم نحت 
غيارة (إرخى عليه العين). . وذلك من أن كلا منبها قد 
00 بصورة. أو بأخرى.. بالعامل النفسى المدفوع 
بالتفاعلات الناحمة عن فتور العلاقة السائدة بين تلك 
الأطراف . 

إلا الننخذ "التقيريه اكه من ساقي اغوي ايلفالة الي 
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تصور النظرة المليئة بمآخذ خواطر اللوم والعتاب. مما يجعل 
ايا من حركة هذه العين مطأطأ إلى أسفل. إذعانا ف 
توصل عرا” إلى الطرف الاخر. 

ده بعان 

© خذاه بين 

يتبادر لنا من خلال طرح هذا السؤال. . لماذا حاف 
بعض الناس من العين؟ ! 

هل ترى أن العين نفسها. . أم الحسد. هو مصدر 
الخوف.. أم أن الإرادة الإلهية على تسيير الحدث. هو 
التفسير الفعلى للإيمان بالقدر. . وهذا هو محور الإجابة 0 
الموضوع. 

إلا أن ةا التسور برلاهنب البكفيوي الأعهاف السائد 
للنظرة» التى يعتقد أنها ذات قوة خارقة. تنطلق . . إما من 
واقع الإعجاب الذى يعبر عنه.. (بالنفس).. أو من 
مردود الحسد #ومن شر حاسد إذا حسد» صدق الله 
العظيم . 

بحيث يصبح هذا الإعجاب الزائد عن اللزوم. . أو 
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الحسد. من الدوافع المسبية لهلاك من وقع نحت سيطرة 
هذه العين, التى يعتقد أنها من ذوات (الحواجب 
المقرونة). . وما الاعتصام إلا بالله. رب العباد. 

© العين عَلِيهَا حْجَابْ 

© الجين عَلِِهَا وَاقِ 

وفيا نحن نورد هذا التعبير. . إثر نجاأة العين من 
إصابة؛ تكاد أن تكون محققة. . نجد أنفسنا مشدودين إلى 
نقطة ترتكز عليها إشارة استفهام.. تأخذ جانبا من 
التفكيرء فيها ذكر عن هذا الحجاب الواقى . الذى يعتقد 
أنه حام للعين. والذى يوصل إلى بداية محورين» يمكن أن 
تحدد من خلاها الرؤية التى توضح ما يعنيه التعبير 
للحجاب . . 

هل أنه اعتقاد ينطوى تحت تأثير نفسى » تؤيده الظروف 

أم أن المعطيات التى يظهرها [ محيط العين ] الذي 
على ٠.‏ . 


العظمة الجبهية . 1 والأنفية. . والوجنية . ' والصدغية . 

كانت هى الدليل المادى. الذى يحمى العين من 
الضربات الطائشة؟ 

إن كل هذا بوذا :متروك إل المطالك: العامة البحد 
فيها الجواب الشاق . 

© طاح من عينة 

ويظهر من هذا المعنى. . فى أن المعنى بالأمر قد أسقط 
من حسابه النظرة التى أودعها فى شخص كان غير جدير 
بوضع الثقة فيه . 

يعطى هذا التعبير. اننا ل ا 
فى قوله (طاح مِنْ عِينَُ) . ,الآ انشمن سيكديناتها التركيين 
يعطى إحساساً بأن قائله قد ارتاح من عنائه» حينم| أسقط 
من عينه (الحضْحَاصَةً) . , وهى حبه ترابية صغيرة. تعرف 
وبالرافس اندب وهى ترمز للمعاملات السيئة التى تخدش 
الأعماق» وتدمى القلوب . 0 00 ره إذا 
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© لو كان إيطبخ في عِينى ما نْحسْها 

ومن الواضح أنْ هذا التعبير. . هو عكس التعبير 
السابق ذكره. الذى يقول (خصّخاصّته طاحَتُ من 
عيق) . . بمعنى أن الصورة التى نقلتها مضامين هذا 
حتى أصبح هذا التعامل. وكأن له خصائص مادية. فك 
أن تقع بأعماق هذه العين. ولا تسبب فى ألمها. 

لو كَانْ إيطيح العْرق فى العين' 

ويعتبر هذا الأسلوب فى التعبيرء مهيأ لاستعمال وسائل 
غير مباشرة لمردود الفعل العاكس للمعاملة الطيبة. التى قد 
لا تجد مكانة لها بين الأقارب الذين تربطهم ببعضهم رابطة 
الدم. أو المصائمرة. 

وف هذه الصورة التعبيرية. تمثل حبات العرق 
المتساقطة من الحبين. إلى مدخل العين. بمثابة الفعل 
المباشر للمعاملة السيئة. التى يؤثرها هذا التلوث. . 
الذى خرج من أقرب مكان للعين. 

هذاء. وفى اخر المطاف لهذا الباب.. نجد أن 
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--0 التعابير. والأمثلة الشعبية. التى تطرقت للعين 
كثيرة جد . ما لا نرى جالاً الحصرها فى هذا المكان. . 
ري يي لي بدون شروحات. يجعل 
من هذه الدراسة. . مكملة لهذا الباب. 

1 بد د 

7 يناجم 37 ا عم 

- ا 

- إيسّيبها بالجين. . وإيقصّها بابكره 

- العين ما يملاهًا إل كَمْشَة ثَرَاتْ 

- على الجين تذّارى عبيون كثيرة 

0 القن تقال القن أخلها ححات 

الل ايد بتحشموا العيون 

7 أمى النطبنه . 1 تن العوينة 
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- الل ولسوا ماني واد وى طر امن 
ما 3ك ال 

- الفم 3 الشفلة ب :ولعت ف الادر 
لع ابي د 

- عين كل الك ديك 

القن حرو لحي دي 

عرف :القن الستوظة» 

1 ا لعيونة. ٠.‏ ومو يشبح الرجلية 
- مَا يَعْرفْش إيقِيم فيك أعيوده 

- مشنوق من هُذَبْ أعيونه 

اطخ بن عي 

- إكبر فى عِينة 

- غُلى سُوَااً أعيونه 
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الحاجبٌ 

وك اشاح مقنانا هابا ١‏ . به نقايس الحفال عدد 
المرأة» أو الرجل. . إلى جانب ما يتضمنه من ترجمة لكثير 
من الانفعالات» أو الانطباعات التى تتعاظم حدتها. . أو 
برودتها بأعماق هذا الإنسان. . حيث نستطيع بالتالى أن 
نتبين حال المرء من خلال حركة حاجبيه. إن كان فى حالة 
ريد اوديع» اد لصرب اناد 

وهكذا. . امتدت على بساط التعابير الشعبية. حملة من 
التعبيرات التى تصف الحواجب . . بعدة أوصاف» تمثلت 
ف أشكافاء. وأوضاغها عل العين. 

فى الله تزع انا سوق حقضها” 6 ؤفينقا 
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000 عنواناً يحدد معالم الحمال فيها. من خلال هذه 
التعانير . 

© حَواجبها مَفَرُونَات 

وفيها يكاد يتصل الحاجبان بعضهاء ببعض. نتيجة 
لكثافة الشعر ببها. . فى شكل يجعلههما يضيفان على العين 
خاصية جمالية. . وعلى ملامح الوجه عذوبة وجاذبية. 
تترجمه مطلع أبيات هذه الأغنية الليبية المعاصرة . 


عو >ه 


سمر ونه 

يا أم حوّاجبٌ مقرونة 

زينك لفن 5 كك وين 

هد برمش اليي.. 

0 تقول ْله 

وهى التى تأخذ شكلا هلالياً رائعاً يميزها عن غيرها. 
بانطباعها التأملى. فى اجتذاب الأنظار. التى تستشرق 
بالسرور. حين تتهلل الوجوه حبورا. وكأنها تنتظر فيها هلال 
العيد. 
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© حوَاجبْهَا زِئْ الخطيفه 

وهى المتميزة بسواد لونهاء م انحناء تسبى لأطرافها 
الرفيعة» إذ تأخذ شكل جناح (الخطيفة). . وهى طائر 
الكروان. الذى يملك أجنحة طويلة سوداء. بأطرافها 
الرفيعة المدببة . 


© حَواجبها مِقَلْمَاتَ 

وهى الحواجب الرفيعة» التى لا تكون كثيفة 9 
وإعًا تكون متناسقة على خط منبتها فى شكل. . 
خطت بقلم فنان مبدع. 


هذه ته الم تناولتها 9 أبيات (المالوف) وهو 
حاب خم الل 
وعن عيوبما. . 
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© حَوَاجِبِهَا إمقَرمَطات 
أو. . إمنْتفّات 

وهى الحواجب الئ تعان من عدم التتاسق فق :مت 
الشعرء على الخط الذى يحدّد موضعها. فيا يكون هذا 
العيب» مشيناً لمقومات جمال العين التى تنعكس بالتالى 
على محاسن الأطراف الأخرى للوجه بشكل عام . 

والقد بالدكى ناذا للمراة اتماناتت: قاض قري 
للعناية بحاجبيهاء فكانت تقضى بعضاً من وقتها. . بل إذا 
لم نقل الساعات الطوال فى تبذيبهاء وتسوية أطرافها 
(ملقاط)0» خاص . 

إل أنه بالنسبة للفتاة» فإِنَ التقاليد القديمة لا تستبيح لها 
القيام بهذا العمل حتى تتزوجء وذلك حفاظاً على 
مظهرها العذرى, المطلوب بين الأسرة والمجتمع المحيط 
ب 


(1) الملقاط ‏ كماشة معدنية لالتقاط الشعر الزائد من الجلد. 


100 





وهو الذى يضم . : 
الُضحك. . الفلجَه. . الشَارث. . اللَّمْنْ . زأن* 
اللْسَانْ. . القرجومّه. . اللَمَاتْ. . أخْلِيق الرث. 

والفم هو الثغر الذى يعتبر من ضمن أحد العناصر 
الأساسة الهامة» التى يرتكز عليها جانبان.. مادى 
ومعلنوى.. يلطوى الأول تحت الجانب الحياق 
لاا أما الثانى.ء فهو الجانب المظهرى لجمال 
ا الذى يعطيه من دفئه. وعذوبته. ما قد توافر له من 
أسباب الحسن والجمال. 

هذا الثغر الذى نجده. قد تحكمت فيه أوضاع 
مختلفة . . تنحصر فق محال اتساع أو صغر دائرته. من حيث 
رقة الشفتين. وتناسق الأسئان, واللثة؛ . . . إلخ. إذ نراه 
قل حاز على توصيفات عديدة. توافرت فيها عدة استعارات 
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تشبيهية. . منها ما ورد فى هذه التعابير: 
© إفيمها صغير زى النويدم . . أو الخاتم . 
© إفيمهًا ظريف 6 الخويصه. . أو الخوضة 2 . 
© إفيمهًا صغير رابح زَي الطويسّة©. 
وذلك إمعانا فى إظهار ما تميزت به رقة الشفتين من جمال 
وعذوبة انعكست على مظهر هذا الثغر. 
الملضحك 
الحوانب الأساسية التالية. . 
حركة ورفة السفنين. 
حركة أطراف الخد. 
- تفاعل الدقن 2 هذه الابتسامة. 
- تناسق الأسنان ونقاوتها . 
(2) الطؤيسه ‏ كأس صغير من الزجاج. 
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حيث تضفى هذه الحوانب الأساسية. على الابتسامة 
سحرها وعذوبتها. إذا ما توافرت لا عناصرها الحيدة . 1 
ومن ذلك نرى التعابير الشعبية. . . تطالعنا بأبلغ ما فى 
النشهية الوصفى من معاقء وسية. ويا 
وطن تقبييا ربالحينف) .+ 

ممتحكيًا عيذ 

هذا «المضحك» الذى حاز على قدر كبير من السحر 
والجاذبية» التى انعكست مراتها على تناسق الأسنان التى 
ظهرت به كأنها أسنان المشط.. وبريقها الجميل. كأنها 
صورة ناصعة. من قطعة فضية تعرف. . (بالمجيدى ). . 
وهى عملة نقدية معدنية من الفضة. . ظهرت إبان العهد 
العثماق. . وعل ما يبدو أنها كانت فى عهد لسلطان 

)ا وقد ذكرتها هذه الأغنية الليبية المعاصرة. عندما 
وجدت بها قريحة الشاعر خير مثل يشبه به هذا المضحك . . 

دانا خدئى العؤال. كا رقفبيىق عوده 

كساثر شروده 
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حى إذ كل يكم 5 اعون ده 
ماإنك قيفه برسسندق 
سمح اللون. بو مَضْحَِك بجيدى 
هذا المضحك الباسم كحبات البرّد الثلجية النقية. 
المتساقطة على الورد الجنى. ليسقيها من بريق سحره 
نضارة. تستمد منها هذه الحمل التعبيرية وصفها لمذا 
الملضحك . بأسنانه البردية الحذابة . 
© مَضحكهًا. . مَضِحُكُ وو 
أما على الجانب الآخر. . من حيث المضحكء. الذى 
يوجد به الجزء العلوى من الشفاه مرتفعاً قليلاً إلى أعلى . 
فإن هذا التعبير يأخذ وصفا لهذا الاعتلاء. بقوله. . 
© إفلانه مَضِحكها على 
والجدير بالذكر. . أن هذا المضحك. يمكن أن يحتفظ 
بجاذبيته . إذا لم تتفاوت فيه نسبة هذا الاعتلاء للحد الذى 
مكن أن تكن غيا سين هت الخاذية:. 





إ((1) التبرورى - البلورات الثلجية. 
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الفلحة 

وهى عبارة عن ثغرة صغيرة» جذابة تظهر بين الأسنان 
الأمامية الواقعة بالفك العلوى من الثغر.. ويعرف 
صاحبها (بالأفلِح) . 

والجحدير بالذكر. . أن هذه الثغرة الجميلة, لا تظهر فى 
كثير من الناسءع الشىء الذى جعلها تضفى بماء على 
محاسن البسمة. بريقا من السحر. ليس له مثيل عند كثير 
من الناس . 
الشوارث 

وهى الشفاه. التى هى من العناصر الأساسية. واطامة 
لجمال الثغر. . وذلك بما لما من رقة. حملت هذا المعنى من 
الوصف . 

© إشويرباتها رَقِيِقَات زى العْسِيسِيلَهُ © 

أما من حيث الجانب الذى نرى فيه الشفاه الغليظة 
رابضة على سلم عيوبها. فإن هذه التعابير تطالعنا فى 


(1) العسيسيلة : نوع من الحلويات المعسلة . 
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وصفهاء بهذا النوع من التشبيه. الذى يجسد معالمها. . 

© إشواريها غلاظٌ زى الكلوه 

© شوارما راحين زَى شوارب الثلمه. 
قد شبّه هذه الشفاه بالكلْيّة. . ذلك لما رافق شكلها الغليظ 
المائل إلى الاستزراق. من تأثير على الناحية الجمالية لمثل 
هذه الشقاة:. 

قَْ حين أن التعبير الغاقة قل تناول من ناحيته الشفاه 
الغليظة الملتوية. فشبهها (بشواربٌ الثلبّة) وهى أنثى 
الجمل الطاعنة فى السن لإبراز معالم القبح فيها. 

إلا أنه بالنسبة للشفاه. التى تكون فيها الشفة السفل 
مزمومة إلى داخل الثغر لرقتها. فإنها من حيث توصيفها قد 
استغلت فيها شكلها الشرائطى فى التشبيه مبا. . فى هذه 
الكناية اللفظية . . 

© إشواريها إمسبتات 

والجدير بالذكرء أن هذا التعبير. . يطلق أيضاً على 
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الشفاه الحافة. المتأثرة بدرجة الحرارة المرتفعة. 

وهى اللنّة. . 

هذة. اللثه "الو عب آنا تكرن معناسنة ف :وضعها مه 
حيك تصفيت الأستان باد كن اله تكوق سيا فباشيرة ف 
إظهار عيوب هذا الثغر. . 

ولا يفوتنا فى هذا السبيل. أن نذكر ما وصفته هذه 
التغابين» لعيوت هذه اللة» المغلة فق بزيادةححمها .عد 
الحجم الطبيعى لها. 

© إفلالنه إلْحِبهَا عَالى . 

أو بتعبير اخرء يقول. . . 

« اِجْبَلْهَا عَلى. 

والمقصود ‏ بالجبل - هنا. . هو موضع اللثة بالفك . 
رأمن اللسَّان 

وهوواق حلد ذاته موضع اللسان. . الذى يحمل صفات 
عديدة. . مادية ومعنوية. 
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ددا فهو الذف مل بين تطياتة إلا الخوانين ‏ الخوسين 
التفوة بحاي الوق ظ 

.. وهو مركز كيماوى. تعطى فيه النتائج السريعة 
لتحليل المواد الحافة والسائلة. . 

. . وهو الأداة المعبرة» عن أعماق خلجان الإنسان. . 
عن طريق الكلمات. التى يتحكّم فى تسخيرهاء بإعطائها 
اللون الجمالى. عبر نبرات الصوت إلى الأسماع. 

.. وهو الفصاحة. 

- إلسّانه يغزل الحريز. 

.. وهو السر الذى يكمن وزاءة القوة. . 

أللسان اهيرةب: اكير العضم ؛ 

.. وهو الذى يحدد العلاقات» والمواقف. . 

د الجاتك: . الخمائك01 
ا ا ان 


إن 


ولو هته هَإنك 


- 
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كا روت عنه بعض التعابير. فى أمثاها الشعبية. . 
#االجتسياد ع قتا الإإخسًان 

- الجخ خَاطِى واللسَال إيلاطى 

- إالساته ملوى عل قيس رُقِْنَه | 

هذا الجزء الصغيرى حجمه. . والكبير فى معناه قد تراه 


اد . وأحياناً قد لا يعطى إلا 
بقدر ما يأخذ. أ و أقل من ذلك.. فهو عندئذ يكون 


:1 بحشى جانبه . . وتارة يكون وا ريع 


الانطلاقة , 1 والرد. 
د كانه عل رن لاله 
القرجومّة 


وهى الأحبال الصوتية. التى تولد النبرات الصوتية 
الختلفة من محص لاخر ويعير كيه عل حك 
تراكيبها. ما نذكره فى هذه الحاللات التى تبين عدة جوانب 
ثميزة لها 

فمن حيث قوة (القراجيم) فى أحبالها الصوتية 

© قراجيمه إصحاح . 
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© قراجيمة امات 

وعن عذويبتها. . 

© قراجيمه و 

وعن إصابتها بالبرد (البحّه) . . أو إصابتها بالتجرّح إثر 
قوة اندفاع الصوت مها . 

© قراجِيمه 2 

ومن حيث نبرات هذا الصوت. الذى يعبر عنه مبذا 
«الحمن 

يقول المثل الكتغي* : 

- على الحس. . يقسم الباى7". 


(1) الباى: الحصّة. . أو القسمة. 
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لنجد أن هذا (الحس). . قد تميز بعدة خصائص لم 
يمنحها الله سبحانه وتعالى. لغيره من المخلوقات 
الأخرى. . والتى تكمن فى حركية هذه الأحبال الصوتية 
المتفاعلة مع حركية اللسان والشفتين «#ألم نجعل له 
:نوليان وشفتين# صدق الله العظيم . 

كا وقد جعله الله سبحانه وتعالى» مختلفاً بين البشر 
أنفسهم. بما يصاحب هذا الصوت. من اختلاف فى 
النبرات ومن إضافات وشوائب أخرى. 

هذا. ولعلنا فى هذه السطورء أن نتمكن من جعل 
جانب من هذه الإضافات والشوائب متضمنة لإيضاحاتها 
حسبم| عرفتها لنا التعابير فى مدلولاتها المستنبطة من كناياتها 
الشعبية . . 


9 


© البحة 
وهى حالات مستديمة. وحالات مؤقتة.. ففى بعض 
الحالات المستديمة منهاء قد تعطى هذه البحة خاصية تعمل 
على خلق حنين ساحر بها. 
أما الحالات المؤقتة منهاء التى ترجع إلى عوامل (البحة 
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البردية). . أو (البخة الصوتية) المتأثرة بتجرّح الأحبال 
الصوقة ىر قاع [اتفيل عل تننن الها 
© القرجَة 

وهى عبارة عن لكنة فى اللسان. . تجعل من حرف 
د الواعات - غيئاً. . فتخرج تارة بها خاصية لا تعيب هذا 
الصوت. بل تزيذه قُْ بعض الأحيان د 

كاه اه سمره جر ف انع اك 
من كناية جرت وراءها أطراف الأحبال الصوتية (بالقرجومة) . 
و النغة 

وهى دبرة ة تحرج مع الصوت. لتزيده ف بعض الأحيان 
ار 0 هذه النبرات 


هذه الكناية الى تراها من جانب اخرء عند الطفل 
الصغير.ء عندما (إينغى) حاولا أن يعبر عن انطلاقته 
بأصوات تعبر عن فرحته . . والصبى الذى يكثر من عويله . 
الذى يعكف عليه. ؛ ليجعله فى هذه الحالة فى حكم الكناية 
المعروفة عنه (بالتغتاغ) . 
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6. 


© الخنة 

وهى متمثلة فى خروج نبرات الصوت مع الأنف. 
فاركة: له لوق قخاضي» اند ركون عفينة تن إل الدته 
والعذوبة. . وقد يكون على العكس من ذلك قاماً. 
7- الركة 

وهى لكنة فى اللسان. تجعل من حرف - السين - ثاء . . 
ثما قد تؤثر هذه اللكنة على جوانب هذا الصوت. فيأخذ 
شكلا تحدد معالمه زيادة حدّة هذه الرئة. أو انخفاضها. 
© الحلناية 

وهى لكنة بين الأسنان. تجعل من حرف_الجيم- 
فيا اعد الاجزدر, كلل ,جرانب هذا الصيرت كر 
مباشرء إذا انخفضت حدة (جلزايتها) . 
© العجلاوى 

وهو الذى يخم بسرعة فائقة . 

ويقولون عنه أيضاً. . 

- دِقنهُ ناشط. . وعن نقيضه (بالمرخى)؛ فى حين أن 
هذه الكناية المعروفة (بالدِقن) كان يعزى بهاء للكلمات 


115 


التى يتحكم فى تحريك ساكنها (الدقن) . 
© الرَغذ 
وهى رغرغة النبرات الصوتية» عند خروجها من 
الحنجرة» متسببة فى الغالب عيبا لهذا الصوت أثناء 
التحدث . 


ّ-" 
ص الس ** 


© الوتوتة 
وهى من العيوب الصوتية الكبيرة» التى تشوب المتكلم 
عند تكراره.. أو إعادة ترديده لكلمات فى شكل غير 


وى هذا السبيل. . نعود مرة أخرى. . إلى ما تناولته 
هذه الفقرة من (القرجومة). . التى امتدت على أحباها 
الصوتية الطويلة. نبراتها الحميلة. لنجدها عند بعض 
الناس. تأخذ توصيفات عديدة» مبنية على خاصيتها من 
حيث الرقة.. الضخامة. . القوة.. الضعف. . إلخ. 


فعن الصوت الرفيع مثلاً. . عمضى هذه التعابير فى 
وصفه. وكأنه صف, بين السنابل المائلة . . 
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© جسهًا رقبق زَى اا لحسكة 217 , 

حيث نرى 8 هذا الوصف. انتقال الصورة التشيهية 
فيه » من الحمس المعنوى هذه الرقة إل الصورة التتسهية 
الشكلية المنظورة مله الرقة . 

هذل إلى جانب تغيين ‏ أخخر يعطى لهذا الصوت 
0 وضها ار من العاد:ضوره الحمية : - 
0 5 السكون. 0 فُْ 
القيلولة الحادئة. . وى سكون الليل الطويل . 

جنْهَا اَذ الوؤا 8 

وعن نقيض هذا الصوت. . وهو بطبيعة الحال» عنوان 
للصوت الأجش. . أو الأجوف. الذى يمضى هذا التعبير 

© حِسّهًا اغليظ زى البوق الخالى. 





(1) الحسكة: خيط السنبلة . 
(2) البوحراث: حشرة صغيرة لها صفير رفيع . 
(3) الوزغة : حشرة صغيرة لها صفير رفيع . 
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وعن الصوت الذى يبدو و مادا : 

© جسها عَالى زى البالوص 7 . 

وعن الصوت الذى يبدو فى كوقة افيا ... يدوى كل 

© جسهاصادى. . تقول فى وادى. 

وعن نفيضه الل لنخفض . 55 

© حِسهًا غاوى © . . تقول فى مطمورٌ©. 
اللبهاث 

ويتحدد مكانه ق الحزء العلوى . من داخحل الم . : 
وقد اشتق أسمه. من الفعل الذى يخلفه من كان يلهث 
تحت وطأة الحرارة» أو العطش . 


(1) البالوص: وهو الجزء الذى يرتكز عليه عامل الصوت فى آلة النفخ 
الموسيقية (الغيطة الشعبية) ويقابلها آلة الأبوا - ويوضع هذا الجزء 
بداخل الفم . 

(2) غاوى: عميق . 
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إحليق الموث 

ومكانه بالحلق وهو بمثابة غطاء متحرك ذاتياً بين المرىء 
والقصبة اطهوائية» والذى يفصل كل منها عن الآخر. فى 
مركز حساسء. تلتقى فيه الأطعمة والسوائل. مع اطواء 
الداخل إلى الرئتين. 

ومن هذا الجانب الوظيفى الحساس. الذى قد يؤدى 
اختلاف نظامه الذى يسير عليه. بالاختناق الذى قد يفضى 
إلى الموت أحياناً» حيث نرى أن هذا الموقف الخطير, قد 
أصبح معبراً عن اسم هذا الغطاء المعروف (بحليق 
الموت) . 
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ويضم . 
النشم 


النشم 
' وهوالأًنف . . الذي يظهر منه على سطح الوجه. الفتحتين 
والقصبة والأرنبة ويعتبر جهازا لتدفئة الحواء الداخل من 
الشهيق إلى الرئتين . 

. . وهو الذى يعتبر مركزا لإحدى الحواس الخمس من 
حيث حاسة الشم . 

.. وهو الذى يعبر عن الشموخ. الذى عبرت عنه 
التعابير. . 


. العرنين. . الرهاش. 
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© حَبْتِن مسك على خشمَة 
.. وهو الذى يمثل الجانب الجمالى. . كأحد العناصر 
المميزة لمحاسن الوجه أو قبحه فهناك الأنف الأشم9 فى 
المرأة الشما. أو الرجل الأشّمء والمصفح©2., والذلف©) 
والقنا9» فى المرأة القنواء . 
هذا الأنف. الذى نجده وقد اختلفت أوضاعه من 
شخص إلى اخرء فيا نرى أن أحملها. الذى خصته هذه 
التعابير الشعبية» مهذا الوصف التشبيهى . . 
© خشْمَة وَاقف وى السِله © , 
© حَسْمَهْ رَايَمْ رَئْ الخليل. . أو الخلآل©. 
(1)» (2)» (3)» (4). . كما ورد فى السفر الأول من كتاب المخصص لابن 
سيدة . . 
(1) الأشم : وهو ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها.ء وإشراف فى 
الأرنبة قليلاً. 
2( المصفح : وهو المعتدل القصبة . 
(3) الذلف: وهو صغر الأنف وصغر أرنبته . 
(4) القنا: وهو الذى يرتفع من وسطه من طرفيه وتسمو أرنبته وتدق. 
)5( السلة ٠‏ سلاءة من سلا"ء النخيل . 
)6( الخليل أو الخلال: مشبك معدنى. 
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إلا أنه من ناحية أخرى. . نجد أن بعض هذه التعابير 
قل تناولت هذه الكناية. بأسلوب (ضرت المعان) . : ومنها 
ما يضرب به المعنى عن البخل أو الكرم فى هذا التعبير: 

© إخشيم رَغْوَة00. 

وعن المكابرة . 

© إخشِيمة فى قرنة ©. 

وعن الغرور. 

اهم خشمّة ل السمى©. 
العرنين 

ويتلحصرم قُْ الوضع الذى يضم نقطة التقاء الحاجبين. 
بالامتداد النسبى للأنف» والذى يعطيه خاصية حمالية 
(1) رغوة: فقاعات هوائية كثيفة . 
(2) قرنة: بأعلى راسه. 
(3) السمي : أفق السماء. 
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تلتقى فيها كل جوانب السحر. 

هذا العرنين الذى شد إحساس كثير من الشعراء الذين 
تغنوا به قائلين: 

و ويا رن يما 

بو سنالف: محاوفض غر يك 

الرهاش 

وهو غشاء مخاطى واقع تحت تجويف الأنف. ويشمل 
أيضا الجيوب الأنفية الواقعة مهدا التجويف. 
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الوذن 

وهى الأذنء التى تعتبر مركزاً لإحدى الحواس الخمس 

هذه الأذن التى تسعى إلى سماع الطيب والخبيث . . وإلى 
ما تحبه. وإلى ما تكرهه. . وإلى الأصوات الجميلة العذبة. 
التى يطرب لما الوجدان, وإلى النقيض منبهاء التى تقشعر 
منها الأبدان . 

هذه الأذن التى تنقسم إلى عدد من التقسيمات 
الشعبية» تعارفت عليها هذه اللهجة بتسمياتها التى نذكر 
ما 
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- جدر الودن. 
وهذده 


مغخطة الودن. 


واشحية 3 الودن. 


غروسة الودن 

وتعرف لغوياً بالمصمخ.. كا تعرف علمياً بطبلة 
الأذن. فهى التى تصطدم مها الذبذيات الصوتية. فى 
تنقلها عبر الأعصاب السمعية إلى المخ . 


جَدر الودن 

وهو الغضروف الواقى للأذن. الذى يعرف بعمود 
الأذن.ء أو صدفة الأذن. فهو يساهم مساهمة فعالة فى 
إعطاء الفاعلية السمعية للذبذبات التى تصل إلى داخل 
التجويف بالأذن . 

إلا أن هذا الجزء من الأذن. قد حاز على شمولية 
تعريفه بالأذن كاملة. ويظهر ذلك من خلال هذا الوصف 
التعبيرى لمذا الجزء . 
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« وذَانَُ إكبَارْ زَىْ الْرسُّ0) 

فاودانة معرنات. وى الفاكون ار 

وعن صغر هذا الحزء من الأذن يطالعنا هذا التعبير: 

© حَت من أودانها أعكاريت. 

ويقابل ذلك هذا المثل. الذى يوضح هذه الكناية من 
التعبير: 

الل ما تعض :وذنة ق::اعدن 
ونع م 


مُغطة الودن 
يقابل صدفة الأذن. . 
وهو بمثابة الغطاء الواقى للموضع التجويفى من الأذن . 
)1( المرمة : معلف. 
(2) الفاقون: عربة نقل بضائع يجرها قطار السكك الحديدية . 


131 


شحمة الودن 
.. وهى الجزء السفل المخدلة م الأذن: ...تعلق به 
المرأة أقراطها لتعطيها جانبا من سحرها الأنثوى الجميل . 
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ويضم. . 
الَّميّة. .. أو الدقنون. . اللّحْلُوح. 

اللّحيَة أو الدقنون. 

وهى فى حد ذاتها الدقن. الذى اختلفت فى أوضاعه 
حراتت ديد حدقا 3 سعروطي الفرريانت الععلتان. 
مقسمة إلى هذه التقاسيم الوصفية. . 

اللخ ارقم د وه ادق للدي 

« اللَّحْبَه الطويلّه ‏ وهى الدقن المستطيل. 

« اللَّحْيَه الريضه ‏ وهى الدقن المستدير. 

اللَّحْيَهِ الْعْسُومَه - ويوجد بها تجويف بأسفل الدقن. 
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واللدين الذتر أن هذا العجويفت عر نضا ... 


© بنقرة ارين 

هذه (النقرة) ال حميلة التى نجدها على الدقن قد حازت 
على قدر كبير من الحاذبية والسحر. نجدها على الوجه قد 
أعطت مسحتها الحمالية لتملأه من سحرها إغراءً وفتنة . 
تسلب بها أعين العاشقين لعالم الجمال. 
الْحلوخ 

ويتمثل فى بروز بسيط تحت مجال الدقن مباشرة. . 
حيث يضفى عليه بوسامته وفرة الشباب. الذى يمكن أن 
يكون عنواناً لجمال هذا الدقن. 

غير أنه من جهة أخرىء يمكن أن يكون هذا 
(اللُحلُوح) درا ركسا اندم . نتيجة لعدة عوامل» 
تتحكم فيه إما قصر العنق, أو امتلاؤه لدرجة السمنة. 
أو البدانة. أو الترهل نتيجة لارتخاء الأعضاء الأخرى 
المتائرة ققدم انين أن المرضن. ظ 
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ويضم . 0 
نكر القع كانه تاذ ادنك أو السدوق: 


الأوداج : 


نقرة الزين 
وهى عبارة عن تجويف بسيط عند الخدين» على شكل 
نقطتين غائرة : تين عند الابتسامة. تاركة وراءها جمالاً وعذوبة 


رمّانة الخد 
رف الو الرائعة عل كرا اردع عن الخدم ويد 
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سمتها التعريفات الشعبية (رمانة الخد) تشبيهاً لا فى شكل 
الرمانة.» لاستدارتها وحمرتها. 

هذا الخد الأسيل. الذى ترامت على أطرافه الجميلة. 
جملة من التشبيهات الوصفية. المشتعلة بلهيب الشوق. 
وجراحات الورود الحميلة الحمراء. . 

خدوذهًا مر راييين كيت الوَردة. 

وأحياناً. .00 

شاخدونها خر راعين وي الم نفل 

وفى تشبيه آخر. . . 

© زَى البفرعون 2 . 

© خذوذها بيطرق 8 الدم . 

فاواره عل حالطد ب بوره عل اد 

وفى تعبير اخر. . 

© خَذْهَا زَىْ التفّاحه. 





(1) البقرعون: من زهور الربيع الجمراء . 
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ويتضح من تتبّعنا هذه التعابير فى تشبيهاتها ظهور المعنى 
المراد توصيفه, والهدف من وراء بلوغ المضمون التعبيرق 
لهذا الوصف. الذى يستعمل من جانب آخر. 1 ورا 
تندرج نحت طياته قطرات من الضوء الخافت» نحت إطلالة 


هذا الخد. المترامى على جانبيه ضفائرها الطويلة» فى ركن 
. من الدجى . الذى بحيطها بسواده الحالك . . 

هو هذا الخدى الذى : تقول فيه التعابير الشعبية . 

© حَذْهًا يشعل إتقول إفنا' ©. 


ومن جهة ثانية» نرى هذا التعبير» وهو يأخذ من سنى 
هذا الخد الجميل. توصيفاته التشبيهية. التى تعائق زهور 
الفل البيضاء فى نقاوتها. وحسن طلعتها الجميلة. . 

© تقول على خَدَّهًا عَرَاجين الفل . 

(وعرجون الفل).. أو (زرير الياسمين).» مجموعة 
مكونة من ثلاثة أزرار منظومة هذه الزهور البيضاء الجميلة 
ذات الرائحة الذكية العطرة, التى تتخذها المرأة للتطيب 
(1) فنار: مصباح للإضاءة . 
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ما يعرف (بالصدرة) وهى عندما تتصدر مع جموعة من 
زينتهن» ومالاسهن التقليدية. . وأههمها. . 

- المرِيُولٌ. . وهو قميص أبيض. لا يظهر منه إلا رقبته 
المطرزة بالتشبيك ذى اللون الأبيض . 

- القَمِجّه . . وهى قفطان فضفاض. له أكمام واسعة. 

المَرْمُلَهُ. . وهي بلوزة من القطيفة مطرزة بالفضة. 
بدول أكمام . 

- الحولل . . وهو رداء مسوم من ال حرير الطبيعى 

- السِرّوّال. . وهو بنطلون فضفاض على الطريقة 
العربية الأندلسية القديمة. 


أما عن احمرار الخد. . نعود إلى هذا التعبير. . 
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© ولو خَدُودُهًا رَى الرْجَانَُ ©. 

لنجد أن هذا التعبير. . قد اتخذ من توصيفه فى احمرار 
هذا الخد. الجانب المؤقت. والمتغيرٌ بحدوث الاحمرار 
المفاجىء تحت وطأة الانفعالات النفسية» أو الظروف 
الطبيعية التى تحدثها لفحات الشمس المحرقة على الجلد. 
الشدوق ظ ظ 

وفك اليفك “كتارنها من ا الفتدق داتغيرا عو عقالة 
الارتخاء النسبى للخدود المترهلة. أو التى تكون نخت 
واضحا من خلال هذا التعبير. . 

© إفلان رَانى إشذوقة رَئْ الدّلو© . 

© إشذوقة ناؤلآت ذئ الشكره©. 





(1) المرجانة: نوع من السمك الأحمر اللون. والمرجانة أيضاً همى إحدى 
قطع المرجان المستخرج من قاع البحر. 

(2) الدلو: كيس جلدى يستعمل لنقل الماء من البئر. 

(3) الشكوة : كيس جلدى يستعمل لحمل الألبان. 
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الأوداج 

وتشترك مع (الشدُوق) فى وضعها على الفك. حيث 
تأخذ مكانها تحت موضع الفك السفل . 

هذاء وقد أولت بعض التعابير الشعبية اهتمامها فى 
إعطاء وصفها (للأوداج). . فصورته يأخذ منها الجانب 
الانفعالى» الذى يعطى انطباعا عن حالة الغضب به. . 

. . نَاقُمْ أودَاجَة َىْ الورل. 

« . . ناخ اوداك رن ناو امد 

وهكذاء تعطى هذه التعابير. وصمها لمذه الحالاات. 
ال تبنى عليها التعريفات اللفظية لهذه الأطراف مد لولا تا 
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وقبل الدخول فى تفاصيل ما يحتويه هذا الباب. من 
الكنايات والتعريفات الشعبية. . يجدر بنا أن نتطرق» ولو 
بشىء من الإيجاز الشديد؛ عما طالعتنا به التعابير الشعبية 
من توصيفات تخص هذا الشعرء من حيث لونه. الذي 
ترتكز عليه حملة من التشبيهات . نراها قد اندرجت فى هذا 
السبيل تحت ما تناولته هذه التعابير فى وَضَنفيًا اتسين 
للشعر الأسود. الذى كان دائياً عنواناً للسحر والجمال. . 

© شعرها أكحل ذىَ الفْحمه 0©. 

أما الشعر البنى. فيأخذ درجتين» فى هذا التعبير. . 

© شَحْرهًا خرويلة . وهو الشعر الذى يأخذ اللون البنى . 





(1) الفحمة: وهى من الفحم النباق. 
(2) خروبى - نسبة إلى لون الخروب. 
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© شعرهًا قصّدل0)". . وهو الذى يأخذ أقل ييه هه 
ومن حيث الشعر الأشقر. : 
© شعرتها صَفْرَه زَىْ الذهب. 
© شْعَرها أصفر زَى عَرَاجين البلح. 
وتقول كلمات أغنية شعبية قديمة.. تتغزّل فى هذا 
الشعر. الذى يبدو ف اصفراره كعراجين البلح . . 
حاط مِنْ الزّنقه. . وخاتم فيذه. 
ع قضتة:... اعرحون فوق جَرِيِدَه . 
وعن الشعر الأحمر. تمكضى هذه التعابير ى وصفها 
التشبيهى لاحمراره . 
© شَعَرها أحمرُ رابح كيف إشوش السبول ©. 
ويشتمل هذا الباب على هذه الكنايات والتعريفات 
الشعبية التالية . 
الخيِتْ,. الشجل أو القصّ السَوالف. الضفيرة أو 
(1) قصدلى السسةة إلى لون القصدل وهو أبو فروة. 
(2) إشوش السبول: خيوط زهرة الذرة. 
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القطلر. السونة إن التطبة 4 العوار شي لسارت 
للحن ىأر مذوت شمر للد ل اك 


ن 


العْشِثٌ 


وهو شعر المرأة المسترسل فى طوله. والغزير فى وفرته. 
كأنه ليل أسود جاثم , يدل رودا على كتفيها. 

هذا (الغِثيث) الذى أولته التعابير الشعبية» الكثير من 
اهتماماتها. التى نراها ترتكز على كثير من الحمل التشبيهية 
فى وصفها لهذا الشعر.ء من حيث نوعيته التى يتميز بها. 
حيث وصفت فيه الشعر الناعم بهذه الصورة التشبيهية 
البليغة. . 


© مَسْبُول00 تقول نه إمفاتيل © حَرِير. 

وعن الشعر المسترسل . : 

© إمَسْبيِس© زر إسُْبيث© الخيل . 
)1( مسبول: ناعم 


١ )3(‏ مسبيسنا : مسترسل . 
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أما ف وصفها للشعر الخشن . 

© شعرها إمكر ش23 رَئ الكرشه ©, 

أو. . 

© إمكذكن ذَئ فوم الصُوف. 

إلا أن هذا (العْثِيث). . قد تأثر به كثيرون من شعراء 
الغزل والهوى. : فى أغانيهم وأشعارهم , الع قالوها. . وهم 
يصفون وفرته. وسواد لونه. . 

إمظلم كيف نخل فِرَان. 

ومن المعلوم عن نخيل منطقة فزان.. كثرة غاباتها. 
حى يكاد يراها المرء من البعد. اننا ظلام الليل . . من 
سواد جذوعها وعمق أطرافها المترامية على أطراف 


(1) امكرشد: خشن. 
(2) الكرشة: الجدار الداخلى للمعدة. 


(3) امكركد: خشن. 
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وق تفنك نيه أيشاً.. هده الآغنية الليبية الرجلية..: 
يا آمْغييِتْ ييح وتَعْزل فيه الريح 
عدا 
كيان 0 شور ماحل 

من 00 ما نكدرت ا 

١ . 7 0 9 5‏ 37 8 ل 
زَاه 0 تميق دصر 
العين سوق واد فنار 

لتصيين حون التفبيوار 
مَالك فى الز ينات متاخل 


هذا.. وقد كان هذا (الغثيث) لانت للك قيهن 


للتفاخر والتباهى بهء بين العذارى الحسناوات اللاق 
اعتدن فى مناسبات الزواج والأفراح. أن يخرجن وهن 


مفردات لشعورهن. حيث يغطين به وجوههن فى حركات 
راقصة. بين اليمين واليسار. تعرف بين هذه الأوساط 
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(بالننخيخ) أو (النَخْ) . . وذلك على أنغام (الرُكرَه) 00 . 
(المزود) المصاحبة لإيقاعات ( الدّبدَحَة) التى يرافق 0 
صوت والصالت» الال 

حيث كثيراً ما كانت هذه العروض الشيقة؛ فى بعض 
المناطق. تعطى فرصة سانحة للشباب المقبل على الزواج. 
ف أن يختار منبن شريكة حياته. التى يتعرف على محاسنها 
بو خلال كهفها حرم من وبنههنا أنناء عله ار كانت 
حيث يقوم بوضع (سباطه) فوق رأس من اختارهاء معلناً 
خطبته لها على مرأى من الجميع . 

وهكذاء يبرز هذا (الغثيث) أهميته كقاعدة ينطلق منها 
العاشقون فى بعث أجنحة خيالاتهم إلى أعماق سكون 
الليل. الغارق فى بحر الهوى. 
الحجَل أو القصّة 

وتعرف قدياً عند المرأة المتزوجة فقط. دونما الفتاة 
العذراء. . وهما جديلتان من الشعر. تتدليان على خديها فى 
رده عفان ' 
(1) الزكرة أو المزود: القربة المستعملة فى الأنغام الموسيقية. 
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وف ذلك. يصف أحد الشعراء الشعبيين هذا الخجل . . 

عقن اخلط سينا و أشنا .. 
بالوبن نض الثامن هلين 

ويعطى لفظة (البنت) فى مفهومها الشعبى لهذا البيت» 
للحسناء الجميلة التى يراها المرء صدفة لأول مرة. 

والجدير بالذكر. . أن هذا (الخجل) قد اشتق تعريفه 
الشعبى » من فعل التحولات التى تطرأ على الفتاة من جراء 
دخوها لبيت الزوجية»؛ مما يجعلها فى حاجة إلى أخذ طرف 
الحيطة والخجل بأن لا يرى الغرباء وجهها المهياً 
لاستحضارات زينتها. وحتى الأقرباء منهاء با فيهم 
الأبء والشقيق الك والخال» والعم . : إلخ. فكانت 
تبرجه. أم بدون هذا التبرج. وذلك إلا لأشقائها الذين 


(1) نفص - نصف. 
) بتهمّلها ‏ تأخذ منها عقلها. 
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يصغرونها سناء أو أشقاء زوجها الصغار. والذين هم دون 
سن الرشد. 

كما يعرف هذا (الخجل) أيضاً (بالقصّه) . 

©« قصّتها على جَنْب إمهِيفه 0. 

وهى غير (القصَّةُ الحفارى) التى تعدها المرأة المتزوجة 
والفتاة على السواء. وتكون هذه القصّة محفوفة على 
السّوالف 

وهى عبارة عن سالفين» أو ضفيرتين طويلتين» تتدلى 
على الصدرء أو على الكتفين توليها المرأة أو الفتاة عناية 
وإهتماماً كبيرين . 

هذه السوالف. الم أخحذت كان قفا بين أبيات 
الشعر الشعبى». الذى بادر بإثرائها بالكلمات الرقيقة ى 
وصف محاسنهاء وتصوير مفاتنها. وكأن فى سوادها الليل 
وهو يعانق جيدها المرمرى الجميل. فى وضح النهار. 


(1) إمهيفة: متدلية . 
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ين تير هتاه الفاقية وق الويتا الأخقري الى يعاق 
الشمس فى طلعتها على عراجين البلح المترامى على أطراف 
النخيل. . حيث استمالت إليها روح الشاعر الشعبى أمحمد 
سوف. من خلال نقلاته الوصفية فى هذه الأبيات التى 
يقول فيها: 

- وتَشْبَح اسُوَالِف حَدَرُو9 إيتمَايم ©©. 

عراجين فى رُبْعَة نحل حمورى. 

وهى أجمل ما قيل عن الشعر الأشقر فى هذه الأبيات 
الحيدة . 


الضفيرة» أو الضفير 


اللهجة العامية ‏ بالرغم من قدم إعداد هذا اللون من 
الضفائر. 


وهى مجموعة من الضفائر الصغيرةء» تتشكل من 


(1) حَدّرو: تنحدر إلى أسفل . 
(2) تمايم: حلقات فضية تزدان بها الضفائر. 
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جداول ومربعات بفروة الرأس. تنسدل بأعقابها ضفيرتان 
طويلتان. تتدلى على الصدر أو الكتفين. 

هذاء ومن جانب المرأة المتزوجة فإنها تقوم أثناء عملها 
لهذه الضفائر بدهنها بمخلوط مكون من مواد مسحوقة 
وسائلة فى مزيج من قرنفل البهارات أو العنبر وماء الزهر أو 
العطر المقطر. وزيت الزيتون. وذلك من أجل أن تعطى 
هذه الضفائر رائحة زكية عطرة. مع تغذيتها. وتغذية فروة 
الرأس بهذا المحلول من هذه الاستحضارات الشعبية. 
الشوشة أو القطابَة 

وهى عبارة عن جديلة من الشعرء تترك قدياً. . إما 
على مقدمة الرأس. بالنسبة للأطفال الصغار من الذكور, 
بعري (بالقصّة) . . وإما بقمة الرأس فى موضع يعرف 
(بالقباعه) بعد حلاقة بقية شعر الرأس. . وهى الشوشة أو 
القطايّه بالنسبة للكبار أو الصغار. 

وبما يجدر ذكره بأن هذه (الشوشّه) تضفر أحياناً للطفل 
الصغير.ء مع مخلوط من قرنفل البهارات وماء الزهر أو 
العطر مع زيت الزيتون. كما تعلق بأعقابها ربطة من 
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الصوف المصبوغ بأحد الألوان الزاهية. وتعرف 
(بالنوارة) . 

أما بالنسبة للكبار. فإنها تلف أو تضفر بمخلوط من مادة 
(الحلثيث) لتصبح فى شكل منفوش يستطيع من خلاها 
الرجل الصوفى أن يشطح بها فى حلقات الصوفية . 

وكان لعفين «الشوشه أ القطائم :تالس للطفل قدعا . 
غادة ‏ مستحة .. تخضوضا أثنام فا الفتان والطهور):.. 
حيث يظهر ذلك واضحا من خلال كلمات هذه الأغنية 
الشعبية القديمة. . 

أضهروا اله شتومية: وعبال .عرست 

أضِفُروا قطتة ورغْرْقَ يَا خالتة 

ومن جهة أخرى نجد هذه (الشوشّه) قد خصتها بعض 
الأمثلة الشعبية بالذكر. حينا ترحمت هذه الأمثلة من 
خلال بعض المواقف . . التى نذكر منبها. . هذه الاستغاثة 
من الوقوع فى مأزق يؤدى إلى أزمة خانقة . 

دار نحى إندك من شوش 

وعن كثرة المشاغل والعمل. تؤخذ هذه (الشوشة) 
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كمقياس تترجم فيه حجم هذا العبء من المشاغل . 

هذاء وقد كان ترك هذه (الشوشّه) قديماً من العادات 
التى تعارف عليها الصوفيون. كما كانت شائعة بين الأطفال 
الصغار حتى يكبرونء. وذلك للاعتقاد الذى كان سائداًء 
بين الاباء والأمهات بأنها مصدر للتفاؤل بها حتى بلوغهم 
ا ل 

ومن المعلوم أن شبيهة هذه (الشُوشّة). كانت عند 
الليبيين القدماء رمزاً تميزوا به عن غيرهم من الأقوام 
الأخرى. خلال العصور القديمة التى خلت. ومن ذلك ما 
ظهر من رسومات نقشت على جدران معابد الآثار 
الفرعونية. . التى كانت تسجل كثيرا من الأحداث 
التاريخية التى وقعت ونتجت عنها العلاقة التى ربطتهم 
ببعض القبائل الليبية القديمة. 


العوارض 
الصدغين وموضع الحبين. 
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هذاء وكثيرا ما كانت هذه العوارض تعطى مسحة جمالية 
على الوجه. . فى حين أنها تأخذ من جانب اخر. مقياسا 
تمتد على أعتابه ما يصوره هذا المثل. لبعض الحالات 
الشاذة التى تطابق شواذا أخرى تدخل ضمن صفات هذا 
الإنسان. . 
ال وكا ككل وات 

عَارِض الشاطان. . ولا تعازضه. 
الشنات. أو الشارت 

وهو عنوان لاكتمال صفات الرجولة عند بلوغ 

الشاب مرحلة من السن . 


.. وهو نبراس تقاس به محاسن وجمال الرجل عند 


المرأة . 
وقد دلت أشكال (الشوارب) القديمة على انعكاسات 
هذه الجوانب فى هذا الوصف التعبيرى المتداول. . 


- شنَائَة يركز عْلِيهُم الطين. 
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وهى التى يكون بأطرافها إنعكاف إلى أعلى. وهناك 
(الشوارب) التى على العكس من ذلك تماماء تظهر فى 
انحناء أطرافها إلى أسفل . 

.. أو التى تكون قصيرة الأطراف على مستوى فتحات 
الأنف . 

.. أوالتى تكون على مستوى حافة الشفاه. 

والجدير بالذكر أن الشباب من الرعيل القديم» كان لا 
يميل إلى إطلاق شواربه . إلى أن يتم زواجه. ثم يحجم عن 
حلاقتها. حتى يصل إلى درجة إهماله لماء عندما يبلغ من 
العمر عتّياً. . وذلك بعدما كان يأخل منه فى شبابه اهتمامه 
الخاص . باعتنائه المتمثل فى تهذيب أطرافها. وجعلها فى 
يتلاءم مع وسامة وجهه من جهة أخرى. 
اللّخية 

على أنه بالنسبة لما ذكر عن هذه (اللحية) وما وجدته من 
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استهجان لبعض من أهملوهاء وتركوها بدون أى 
توضيب. أو حلاقه.. فقد ذكرت التعابير الشعبية فى 
و صفها لهذا الازدراء تكنييها بحالة دقن الأسير. 

© يت رَايحّه زَىْ الببير. 
إهمال للشعر والأظافر. عوضا عن الملابس الممزقة على 
القدمين الحافيتين. 

فيا تذهب بعض التعابير إلى أخذ الجانب المثلى الذى 
يحدد عبر منطلقاته الأسباب الى تكمن َّ أخذ الجانتف 
المسخر منه العمل. من ذات العمل نفسه. 

- من يمه إفتل ل بل : 

ئزّ) عَضى هذه التعابير والأمثلة قُْ جعل هذه (اللحية) 
المحاولاات التى قد يبذها الآخرون لتغطية ثغرة على حساب 
الأخرى. . بقوله : 

الخو م الله 1 1 الشارب. 


161 


وهذا التعبير المثلى نراه يساق تحت طابع يتحكم فيه 
أسلوبه العفوى الذى يرتكز على العامل المنطقى 
الاستنتاجى . 


البريمة 

وهى عبارة عن التواء طبيعى ١‏ يمست الشعر عند 
الرأس . 

والاعتقاد السائد قدياً. أن هذه الالتواءات كانت تعبّر 
عن مصدر التفاؤل. . بينا كانت تعبر من جهة أخرى. 
عن الشؤم , الذى نرآه جانا على جانب من هذه 
المعتقدات. التى يحدد فيها تعريفاته لا (ببريمة الشر). . 
والفقر. 

على أنه فى نفس الوقث.. نر عل الصحيك الآخر, 
هذا الاعتقاد من جانب الخير. يأخذ تعريفاته على نحو ما 
ذكر من مصدر للتفاؤل مهله (البريمة) . 1 المتمثلة فى (بريمة 
الخير) . 
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ومن هذا المنطلق . يأتى دور هذا المثل الشعبى ليحدّد لنا 
جوانب هذا الاعتقاد المتمثل فى بشائر الخير من جهة. . أو 
التشاؤم من بوادر الشر من جهة أخرى. 

عرد اق و ساون مو العف فر اندو 


شعر الليلذ 

وهو الشعر الذى يظهر على سطح الجلد عند الرجال» 
وعند بعض المواضع للمرأة. . 

إلا أنه بالنسبة للرجل». فإن نسبة كثافته تنطوى تحت 
قدر معين. من درجة الوراثة العرقية التى تأق عن طريق 
أحد الأبوين. 


الزْعبٌ 

وهو عبارة عن شعيرات دقيقة ناعمة. تظهر على سطح 
الجلد عند الرجل أو المرأة على السواء. . في| تختلف نسبة 
كثافته. ولونه من شخص إلى آخر. 

إلا أنه بالنسبة للفتاة. فإنه يزال من بعض مواضع 
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جسدها. عند اقتراب مراسم الزواج لحاء وذلك بواسطة 
مادة يتم تحضيرها من السكر وعصير الليمون. 

ونظراً لأن المادة المركز عليها هذا المزيج. من محلول 
السكر. . فإن هذه المادة قد أعطى لما اسم (الحلوى). 
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ويضم على حوره هذه الكنايات . : 


0 01 م وهى الجبهة أو اين 
الصوَادع. . 2 


الجبهّة. . الحبين. . الطوصه.. المنطح : 
وهى التى تنحصر فى مقدمة الرأس الأمامية وتعرف 
بالعظمة الجبهية. الواقعة تحت منبت الشعر إلى 
وحول ذكر هذه الجبهة. التى أخذت تجابه الكثير من 
العوامل الانفعالية. من خوف. أو غعضب. أو خجل . 
يستولى على أحاسيس هذا الإنسان. جد هذا الشان 
جانب فر هذه التعابير : تقول . 5 
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© إذلآن إنحشم 0 جهتة عرقت . 

أما عن الحبين. الذق. فلت عل حديقه: تعبات 
العرق. تتفاعل مع الجهد والعمل الدؤوب». نرى التعبير 
اله _ يمضى .2 قُْ وصف هذه ا لحركة الدائية وهذا الجهد 
المضنى. من أجل هذه الحياة. . فيقول: 

وَإِلى جانب هذه التعابير ال الشعبية والمعرة عن الجحبين» 


نرى هذا المثل الشعبى. الذى حمل لنا هذه الصيغة 
المعروفة أنقيا لدى بعض التعابير الشعبية العربية 


الأخرى . . 
الممكتوث عل اليين 
مَا يجيه الصَّالين 
ولازم إتشوفة إلجين. 
ذلك أن هذا الجبين.. كان صفحة من اللوح 


المحفوظ. الذى يحمل لكل إنسانء ما كتبه الله له فى 
الدنيا. . مصداقاً لقوله تعالى « قل لن يصيبناء إلا ما 
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كتب الله لنا 4 صدق الله العظيم . 

اماه حيث الكناية التالية . . المعروفة (بالطوصّة). 
فإنها قد وردت فى سياق تعابيرنا الشعبية» لتعرفنا عنمأ 
يشوب هذه الجبهة» من بروز نسبى يشين جماها. . 

© صُوْصِيْهَا طَالْعَهْ رَىْ البكُرخ 0) 

وهو تشبيه استعارى» يبرز الشكل الذى عليه مثل هذه 
الشبية. 

آنا ها خض الكناية الرابعة. . المتمثلة فى (التتطخ). . 
فهى قد أخذت تعريفها من موضع استعارى» عند بعض 
الحيوانات القرنية . 

هذا (التطح) الذى أخذ مدلولاً قد تعودت عليه بعض 
موقف غير معقول . . دون أن يعطى لهذا الوقت ما يستحقه 
من تقدير للظروف المحيطة به. . أو للعواقب الوخيمة التى 
بال .وصنا لذلكة:: 





)1( البكرج - إناء لطهى القهوة . 
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© أما ما صَحّ مَنَطحَة 
أو كما يصوره هذا التعبير أيضا 
© ما فِشى عرف الجبهه 
© جبهتة و وَل تَنْدَا 
1ر3 الجبهة. . .هو العرق الذى يظهر عموديا على 
منتصف الحبهة تقريباً. ا لل ار 
وافها للسان ون تسود .عالادت الغضب . أو الخجل . 


الصّوادء : 

وتعرف بالعظم الصدغى أو الصدغ . . وموضعههم! على 
جانبى الوجه. تحت منبت الشعر للرأس مباشرة. 
فيا ينحصر دين الموضعين الشعور بالام الصداع. إثر 
ارتفاع درجة الحرارة. المعبر عنبا ف هذا الوصف 
التعبير ف : 

© إفلان صولاغة قريب يشنطراو. 

وتما كان يستطبب به قدياًء لعلاج هذه الالام . : وصع 
ضمادات ساخنة على هذين الموضعين أو تشطيبهما بشفرة, 
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أريسكين حادء و لمر 00 
الشفرة» وهى (ِالحِجِيمَه).. التى سيرد ذكرها فى باب 
آخر. 

وتعرف علمياء بقمة الرأس. وينحصر موضعها فى 
الجزء الواقع بأعلى الرأس 

ويأق 0 اسمها. من المكان الذى تقبع عليه 
(الطاقيةه) أو المغرقة©) التى تغطى الرأس 
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وكناياته التى يشتمل عليها. . 2 

العنفقة: . العم ١.‏ الأنترة. ."السوقة : الرقة ا 
رروبه الندئب. حبة الثدئ. 
الكنابات الأربعة الأولى : 

وهى تمثل الجزء الخلفى من العنق. وتعرف علميا 
بالقفاء . . وعاميا(بالعنفقة) . . أو(عن قفاه) . . ويقول التعبير: 

© إِلْقِبِتهُ رَاقَدْ على عن قفاه. 

فيا يبدو هذا الجزء من العنق ظاهرا عند الرجل . به 
بعض من البروز النسبى. نتيجة لامتلاء بنيته. . فكان 
نتيجة لذلك أن وصفته التعابير الشعبية. عبر قوالبها التى 
وضعت فى بنائها الوصفى - التشبيه الاستعارى المباشر ‏ 
لهذا العنق . . 
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© عَنفقته رَايحْه َي الثور. 

والجدير بالذكر. . أن هذا الجزء من العنق بالذات. . 
كان يسخر فى وضع الأحمال. أثناء القيام بنقل الأمتعة 
والحاجيات. . حيث نرى من صياغة هذا التعبير. . كيف 
كانت هذه (الرُنْقَرَهُ) توظف فى هذا العمل. 

© يرفع عل زنقرتة ما يرفم الحمل . 
لاقي . 

وهو الحيد الذى يبعث للمرأة - بصفة خاصة ‏ سحرها 

هذا |الحيد المرهين كن الذى نرأه يعائق ف دفء وحناد. 
النقى. بأعذب تعبير وصفى رقيق. قيل عن هذا العنق . . 

© رقبتها تشبّح فيها اليه 7) 


(1) الميه ‏ الماء . 
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ومن حيث رقتها. . وانسياها الجميل . 

© رَِبتهَا زئ التاق 07 

أقبب بأشمل من للك 

© رَقْتهًا زَ غَنَاقَ الريم 2) 

وعن طوها المتناسب مع جسدها المرمرى. . 

رَقَِهَا رايت زَئ العَرْضّة©) 

وعن نحافتها. 

© رَقِتِهًا رَايمْه زَىْ الخبط 

أما عن طوها الزائد عن اللزوم - وهو بطبيعة الحال ‏ قد 

يشكل منها عيبا جوهرياً. . 

© زتها إطويلة زَىْ الغرنوق 

والغرائق. تعرف بين طيور البحر. بأعناقها الطويلة . 





1( م العنز الصغير من 5 
,3( العرصة - - عمود رخامى . 
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ربروبة الثدى : 


وهو الئدى بكامله بالنسبة للرجل.. والنبد بالنسية 
للمرأة. 


حَبَة التدى : 
مي الحلمة بالنسية للندق: 
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وبينا نحن فى بداية دخولنا هذا الباب. نتطرق إلى ما 
قاله هذا الشاعر عن الخصر. من خلال هذه الأبيات . : 
إذا تحشى تأوه جانبّاها 
تتحوع نا زوادفيياة إذا :نا 
ويشتمل هذا الخصر على ثلاثة أنواع من الكنايات 
الشعبية التى حمل فى مجموعها. 
القيطً. . الطوق. . اللَحْم. . العق. . الخغاط. . 
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الكثير من الشعراء: والزجالون ف أشعارهم وأغانيهم . عا 
أعطوه من بعد يصور المعانى الجميلة التى كان قد تمتع بها 
جسد المرأة. . من مقاييس رائعة على سلم جمال هذا 
الخضرن الذى اسكيالت إليه كلمات هذه الأغنيةالشعمية الليبية . 
أشرك بو ادن قت الحو 
من صعره. . قلبى مخروق 
امي 5 أونك© 

أما من جانب التعبير الشعبى . . الذى يأخذ فى سياق 
كناياته إظهار نحافة هذا الخصر. فقد أورد فى وصفه 
هذه التعابير الى حمل جانيا من هذه الكتابات . . 

© عفهًا ملوى رَى الرميْمرة0" 


(1) البخنوق ‏ غطاء رأس نسائى مطرّز على هيئة برنس . 
(2) بكلوفة ‏ بشقاوته . 
(3) الزميمرة ‏ نوع من الأسماك الصغيرة. 
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© إجعاطهًا يَاس زَىْ الخريذه 
الكنايات الأمامية : 

لشي ند الى اتدل وس الو للحن 
أواقضة 00 'والصره . 

وتنحصر فى نطاق يتدٌ على محوريه. (جدار البطن). 
الذى يحسّد رشاقة المرأة الحيفاء. فهو عنوانها الذى يجسد 
فتنتها. وحمال جسدها ىق ضمور هذا الجوف. . وبالتالى 
فقد كان هذا الموضع بالذات. ارا لقلقها وخوفها. من 
كابوس قد يحط عليه جناحيه» وأطرافه العريضة . 

هذا الكابوس الذى ينطوى تحت جناحيه. البدانة 
وتحت أطرافه ما يصيب عضلات البطن من ارتخاء وترهل» 
خصوصاً بعد الحمل وإنجاب الأطفال. 
0 الخلفية : 

نْ. . المخجوخ. أوالجوخ. أو الجخ . . الزمزوك . 

وهى تنحصر فى طوق الخصر. عند موضع الظهرء 

الذى: كان ميعفا لجال عكنية المرأة 00 وعنوانا بارار ا فد 
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فتنتها. لما يكتنفه من سحر وإغراء. يكمن فى حركاتها 
ودلاها. المعبر عن القيمة الحمالية لهذا الخصر. . حيث 
يظهر ذلك 57 من خلال ما أوردته هذه التعابير ق 
وصفها التشبيهى الذى استعارت فيه الحركة الى تقوم مهأ 
الحيتان بأعماق البحر. 

مسْلانًا زى الحوتة 

فى حين أن هذا الخصرء كان من الناحية الحركية» يعبر 
عن فرحة المرأة العارمة. من خلال رقصاتها الرشيقة 
المرتكزة على هزات هذا النصف الرائع الذى كنى إليه 
بكناية تحدّد خاصيته (بِالزّمْرُوكُ) . 

000 و 
على امتداد جانب المرأة أو الرجل» من أوجه القصور ف 
الغير. . : وفق 7 أورده هذا المثل الشعبى اناك 

© الح حاطى . : والليسان إيلاى 

وهما شيئان لا يلتقيان أحدهما بالاخر. . إلا فى عناصر 
شاذة» ومستهجنة من قبل الاخرين. 
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وتنطق باللهجة العامية (إيد). . حيث تعرف بكامل 
اليد والذراع. 

وبتتبعنا لما أوردته بعض التعابير الشعبية فى وصفها 
للبك. الى تنعم بأناملها الرقيقة الجميلة. . نجد أنها قد 
ال ا 0 اليد يدل :قن 
رقه هذا التعبير: 

صويبَعَاتها رَايكِين ذَىْ لسر 

(والبسره) هى ثمار النخلة التى لا زالت فى أول 
مراحل نضجها. 

هذه (البسْرَهُ) التى أكدها المثل الشعبى» حين ضرب 
مها هذا المثل : 
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منين حَى مشتاق البسره 

وكيّْفْ عن علشولة ع خون 

ومن جهة أخرى . نحد هذه (البسرة) قل تناوها 
«محتار الصحاح) في شروحه للمعنى المراد توصيحهء 
حيث جاء بان «البسر أوله طلع ثم خلال بالفتح. ثم 


00 000 ثمرء ل 
بُسرة. . وأبسر النخل. أى صار ما عليه بسراء». 

وفيها نحن نرجع إلى ما تناولته هذه التعابير فى 
توصيفاتها التشبيهية لهذه الأنامل. . نجد على الجانب 
الآخر هذه التوصيفات تنصب فى تشبيهاتها للأأصابع 
الخشنة بمثل هذه التعابير. 


« صَوابَعْهَا رَىْ القَنانِيط. 

حيث نجد هذا التعببر فى وصفه لمثل هذه الأصابع 
لخشنة أو المتورمة أو التى بها انتفاخ نتيجة لمرض ما. . 
(بالقنانيط) تلك القطع المأخوذة من نبات القصب التى 
تلفٌ عليها خيوط النسيج المستعمل فى الحياكة. . كمثال 
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شين يذل غل بلاقة:الوضف فى اتسين عن مثل .هذه 
الأصابع . 

فى حين أن مثل هذه التعابير, نراها قد ساهمت قى 
إعطاء وصفها لليد التى تحمل هذه الأصابع الخشنة 
بأكثر من وصف يحاول أن يحسّد المعنى المدلولى لمثل 
هذه التشابيه الاستعارية . 

© يديا رَايكين رَى الكرناقه. 

يديا رَاييْن رَى الطبطابه. 

هيديا رايجين زى البلاطه. 

وما تشبيه هذه اليد (بالكرنافه) وهى الجحزء - 
من جريد النخل الذى يوصل منبته برأس النخل. . إلا 


دليلاً على خشونتها. . وما تشبيهها (بالطبِطابَه) وهى 
| أداة خشبيه تستخدم ف تنظيف الأصواف. . وكذلك 


(التلاطه) وهى عبارة عن حجر صخرى. . إلا دليلا 
نا 
فى حين تتجه هذه التعابير فى تصوير توصيفاتها 
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التشبيهية إلى جعل هذه اليد تأخذ تعبيراً أشمل» يقوم 
على وصفها متكاملة. من حيث عيوبها المتمثلة فى تجاوز 
ايو عر لق دار قم 
و(المغارٌفٌ).. ومفرده (المغرفٌ) يستعمل في البيت 
وفيها نحن نعرج على هذا الباب.. نرى أن هذه 
اليد قد استمالت إليها عدة كنايات. تندرج تحت ما 
اشتملت عليه أوجه حركتها المتفاعلة مع أعضائها الفاعلة . 
هذه اليد التى تضم فى مجملها على ما تحمله هذه 
الكنايات : 
الكرليم. ٠‏ الكوع. . البوع. . الزند. . الفليوه. . 
الكمشة. . الغمر. . كرومة الرفق. 
الكرايم : 
وهى السلاميات التى تمَثْل المفاصل الخاصة بأصابع اليد. 
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الكو م. |! والبى م: 

يذهب كثيرون من العوام بتعريفهم (للكوع) بأنه 
وقد كان هذا التعريف محل كثير من النقاش والجدال بين 
المهتمين بأمور هذه التعريفات الشعبية الذين أجمعوا فى 
تعريف (الكوع )بالرسغ . فى حين أن (البوع) قد اختلف 
فيه كثيرود. . 

فمنهم من أشار بأنه الجزء الظاهر من مفصل الدراع 
بالمرفق . . ومنهم من فند هذا التعريف, مم 
الواقع بين الرّجل والساق. المعروف بالرسغ أيضا 

الشىء الذى جعلهم يطرحون هذا 0 7 
خلال هذا التعبير الشعبى المتداول. . والذى يجعل هذا 
التعبير مبنيا على الاختيار الشخصى. فى معرفة الجوانب 
المطروحة من جهله لما. . وهى بالتالى ما يعبر عنه فى هذا 
القول. . 

هن در قد صوق نر يقر اديه 

أما المصدر الصحيح. المستند على ما ورد ىق شروحات 
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القواميس (1) العربية. . فإن (البوع) هو قدر مد اليدين. 
بيد أن (الكوع) هو موصل طرف الدراع بالكف. وهما 
زندان الكوع والكرسوع. والكونع طرف الزند. الذى يل 


اليد : 

وهو هي لرتق ااالعوواف العورارى خوك لقن ب الوه 
العلوى من الدراع المعروف بالعضد. 

وقد ورد ذكر هذا الزند. الذى أعطى جانباً من طاقته. 
ف دراعه المدفوعة بالكد والعرق. بك لاح د 
هذا الجانب الذى تضامنت فيه الإحساسات الرقيقة 


بعمق المعنى. فى كلمات هذا المثل. . 
- ما يوّكلك الحلو. . غير صباعك 
رهم وى 0 ه 5 0 
او ما ينفعك فى الضيى . . كان دراعك 
(!) مختار الصحاح للشيخ الإمام الرازى ص 69 . 276 . 583 ومختار 
القاموس للشيخ الطاهر أحمد الزاوى ص ©6 ,280 ,540. 
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فا ثرى تعريف الزن لغويًء حسبها ود فى شروحات 

«محتار الصحاح» للشيخ 0 محمد بن أبى بكصو بن 
عد القادر الرازى . . من أنه موصل طرف الدراع فى 

الكف. وها زنداك لكوع والكرسوع. 

ولا يستبعد بأن هذين الزندين» عند العامية هما الدراع 
والربيب. 
الغلبوه : 

ومكانها بالعضد. وهى عضلة قد تظهر مفتولة قوية عند 
الرجل . 


.م 
٠.‏ 0 


الكمشه : 

وهى تعرف بجمع الكف. الذى يحوى ما تناولته اليد 
من أشياء . 
ألتما 

وهى المنطقة الواقعة. . ما بين الذراعين». والصدر. . 
ويعر عنها بالأحضانء إذ | ذ إن هذا الموضع يعد من أحد 
المواضع التى وجد فيها الإنسان راحته عندما كان طفلا 
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صغيراء يسعى إلى احتضان أمه. التى كانت تربّت عليه 
بحنانها وعطفها. . كما أنه كان أفضل مكان وجد فيه هذا 
الإنسان راحته التى سخرهاء فى أن يحمل من خلاها 
حاجياته البصيطة. 

وتان ...زفت الغالى الل وُضصل 

ف غمره عُرْجُونْ الفل 

هذاء ومما يجدر ملاحظته. بأن هذا (الغمر).. قد 
أعطى بعض التعابير الأخرى. . مفهوماً طوعياً. زحف 
تحت هذه الكلمات الملتبسة. مع واقع هذا الفعل. . 

© خط رِجْلِيهُ فى غم 

أى بمعنى أن هذه التركيبة من التعابير» قد جاءت 
لتعطى أكبر قدر من الحركة التصويرية التوصفية المعبرة عن 
المبالغة فى جعل الخطوات التى انطلق بها فلان - وهو 
يجرى مسرعاً إلى غايته . . توصف بأقصى ما يمكن أن يصل 
إليه هذا الوصف اللمغاير لما فتق به من كلمات فى هذا التعبير. 


كرومة المرفق : 
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ويجمع . . 
شكة اأكة.. القاوة.. العرقواى الكونة د قشطة 
الرجل. . بَطَنْ الرجل. . الكَرَارم. . الحجر. 


الْفْعدُ. . وشوشة المخروقة : 

(المقعِدٌ), وهو موضع الردفين. . أما (شوشة المخروقة) 
الكرّاع: 

وهى الساق بكاملها. 
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وهو المتمثل فى الجزء الأمامى من الساق.. ويعرف 
بقصبة الساق مع الشظية» وهى فلقة من الساق. 

حكة الركبة : 

وهى الغطاء الواقع على الركبة. . وتعرف بالرضفة. أو 
الداغصة . 

الغاره : 

وهى العضلة السفلى من الساق. . وتعرف بالحمامة. 
أو البطة. بيد أنها كانت تمثل عنصراً أساسيا تكمن فى 
مكونات حمال ساقى المرأة» بما تحمله من مقومات حمالية. 
تتحدّد فى انسيابها النسبى » عند انحدارها إلى أسفل القدمين . 
للنظرء والذى يشبه حجم الفأر فى انسيابه التكوينى . 
العرقوب : 

وهى حافة العقب الخلفية المتصلة بالعضلة السفلى للساق . 
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هذاء وقد كان هذا (العرقوب) يتبوأ مكانة هامة. 
ل ورج كر الدويسى 
هذه المرأة. . ا لس 
الجمال فيههاء بما يضفيه عليهما من اكتناز على حافة هذه 
القدم . 

والجدير بالذكر. . أن نحافة هذا الجزء. يشكل عيبا 
لمذه الساق والقدم , بما يتركه من قبح يشين حمالهما. 

« عَرْقَويا يَدْبَْحْ الطير 

هذاء ومن حيث الاعتقاد السائد قدياً. . كان هذا 
َالعَدْقُوتْ) بمثابة المقياس الذى يجلب معه الخير» أو الشر. 

ذكان 15 مااساغدت الطروك الحيظة بقدوع القرعل 
إقدام هذا (العرقوب). . نجد هذا القول: 

© عرقوما. . عرقوب خير 
سيئة . . نجد هذا الاعتقاد. قد ساعدته هذه الظروف. ف 
نعته التشاؤمى لهذا والعر فو : 
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© عرقوما. . عرقوب شين 0) 
فنا حترى + القل لقعت ةف .هذا السعيل .تارك لنا 
حكمة بليغة . . تندحض صحة هذا الاعتقاد. . فى هذا القول. 


- خحوذ العروس بالدِين. 
وول كر فر ]ين 
وهى المتمثلة فى الجزء الظاهر من أسفل الساق. . 
المعروف عند الجانيين من الرجل بالكعب, أو الكاحل. 
مشطة الرجل : 
وتنحصر فى الجزء العلوى للرجل . . وتمتد من الرسغ . 
إلى أصابع الرجل» وتعرف عند تشخيصها بمشطة القدم . 
َطَنْ الجل: 
وهو باطن الرجل بكاملها. . المتمثل فى أخمص القدم 
والمابض . 
(1) شين - قبيح 
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هذاء ونعود مرة أخرى . 1 إلى ما احتوته هذه التعابيرق 
مدلولاتها الشعبية عن الساق. . لنجد أنفسنا فى حاجة إلى 
جانها» وضفا لحملةمة النوغيات الشكلية ذه السيقان. 
فنجد فى تعريفاتهاء التى بادرتنا مها عن شكل الساق 
© سيقانها زَىْ القاليلة 0 
وعن امتلاثها المفرط . . 
© سيقَانها َىْ لاود ©) 
وعن اعوجاجها. . بما يمكن القول. إنها تصل أحياناً فى 
شكل فوس »2 كرك وراءه هذا التعريف : 
(1) القاليله ‏ طائر بحرى له سيقان طويلة . 
2( أم بسيسى - طائر صغير أصفر اللون له سيقان نحيفة . 


(3) المزاود ‏ أكياس جلدية لحفظ الدقيق.. والمزودء أيضاً القربة 
المستعملة فى الموسيقا الشعبية . 
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© أفرك. . 

وعن إعوجاجها.. بما يترك عكس ما ورد عن 
(الأفرك) : 

© كعون. . 

4 

وف 0 فكاهية.. نرى هذه الكناية. قد أخذت 

- كمون ٠‏ صُبْعة إعى. . 

أى أنه 56 السير. . نظراً لهذا الاعوجاج. فيه 
كانت الخطوات, التى نجدها عند رشيقة القوام. تأخذ 
إعجاب الاخرين», مبذه الكلمات 

© تطنقش فى مَشيتهًا زى الحميمة. . 

بين| تأخذ الخطوات المتهونة أيضاً. أجمل ما فى هذه 
التعابير الشعبية من كلمات. حملت بين طيّاتها هذه 

إنت غفيفة ومشيقنك زَعبَان 

كيك اللشمي  .:‏ انحن اللكافة نان 
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وتقول أغنية أخرى. . 
عينى رثا فى عْيِيَهة مَا بين خضرة وامَية 
فى يذهًا وَرْدَهُ ونسريه | وتى فى مشيّه زَعَبَائنٍ 

فيا أن الخطوات البطيئة» يعبر عنها. . تبعاً لما كان قد 
وجده هذا الوصف التشبيهى متمثلا عند صاحية القوام 
الممتىء فى بنيتها القصيرة. . . 

© تطبطح فى مشيتها زَى البطة 

والخطوات السريعة. . التى تبدو وكأنها تسبق بعضها 
بعضاً على عجل.. نراها قد أخذت لصاحبها هذا 
التعريف, المتمكل فى هذا التعبير: 

أو. . 

© أقِج. . 

وهو الذى تكون قدماه فى شكل زاوية منفرجة إلى 
الأمام. إذ إن هذا التكوين الحركى للقدمين. قد ساعد 
كثيراً هذه الخطوات لأن تكسب الخفة والنشاط فى الحركة . 
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وى هذا الخصوصص. يطالعنا هذا التعبير. الذى يدريك 
بأنه لا يمكن أن تضاهى اثنين. . وهما (الأقبخ) فى سرعة 
خطواته. . و(الأفلج) فى عذوبة ابتساماته. 
دنا كِى امْع الأقخ 
وَل نَضْحَكْ مْمَّ الأفلِح 


الكرارم : 
وهى سلاميّات القدم المتمثلة فى المفاصل الخاصة 
بأصابع الرجل . 


الحجر : 

وينحصر موضعه فى المنطقة الأمامية الواقعة بين الساقين 
والحوض . 

هذا (الحجز) الذى كان عامراً بأجمل ذكريات الطفولة 
فى مهدها. . كان يلجأ إليه كل محروم» يبحث عمن يدفع 
عنه الضيم» ويمنع عنه الكرب . . فيقول متوسلا لصاحبه : 

طْحْتْ مِنْ الثمى وجيثُ فى حِجُجِرِك 
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به فى هذا الجانب من التعبير» الطرف الذى يغطى موضعه 
من القميص أو الرداء . . حيث جاء فى هذا التعبير قوله. . 
- ر. هة 1 : 5 
- شرك اوجى فى الحجر 
أى أن هذا التمزيق يعد بمثابة الفعل الناجم عن فداحة 
الخطأ الذى قد يسبّب فيه القريب.. و(الحجر) فى 
هذه الحالة. يعد مهيأ إلى تغطية هذا التمزيق» سعياً وراء 1- 
شمل هذه القرابة . 
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القَصضء التريقيوَ؟ أو الترقوّة. . الشاكلة. . سَرَسوبٌ 
اكير ... الفرداش: 


القص : 


وهو بمنتصف الجزء الأمامى , من القفص الصدرى. 


التريقيوه. أو الترقوه: 
وهى الجزء العلوى. من القفص الصدرى. . تحت العنق 
مباشرة» من الوجهة الآمامية . 


209 


وهى الأضلاع السفلى. من القفص الصدرى. وتعرف 
بالأضلاع السائبة . 
سرسوب الظهر: 
وهو العمود الفقرى. 
القرداش : 
وهو اللحزء الخلفى من الكتف . . وقل اشتق اسمه من 
(القرداش) اليدوى. الذى تحلج به الأصواف . 
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وهل 

اماد الالخوركي ارامت الطكن هه 
اللموطةى : اد لقنن لق خوط أن اراسي 
٠ <2‏ المواجى . . الْصَارِينٌ. . هم القَلَيْ. أوقم 
الكد. . الطَيحَان. . الْرَارَه. ٠‏ التُولّة. . الممكنون. 
البَطَرْ. . الدَّاحُورَة. . الزْلدغَْهُ. . الطخخش 

وتعبّر هذه الكنايات عن التجويف الذى يحوى جميع 
مكونات الجهاز المضمى . 

ومن تفية اما ذكرقه .هله الكتاية: القتدية عن 
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(الدَّاحُورَهُ), نجدها مع آثار هذه الكلمات التى كان 
يرددها الأطفال الصغار. . عبر الأزقة والحوارى القديمة. . 
معبرين فيها عن فرحتهم بيوم عاشوراء. . حين) يذكرون : 


عَاشُورًا عَاشُورق 
أمليل دَاحو رق 
دَاحُورْقٍ مِلْيَاَه 
بالشش )01 اعفان (2) 


أما فيها يخصٌ الكناية الأخرى.. وهى المتمثلة فى 
الزْلاعَهُ). . فإنها تظهر بين آثار هذه الكلمات. التى 
نجدها لا تخلو فى مظهرهاء من ويلات الندم؛ ومعان 
الحسرة, التى سوف تلحق بمن أعرض عن تناول شىء قدم 
له وتركه . . 
- كلاهًا فى ذُلاغَتة 
أنه لم يأكل شيئا. غير الحسرة على ما فات. 


(1) الشش - اللحم . 
(2) العصبانة ‏ نوع من الأكل الشعبى المعد من الأمعاء المحشية . 
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فيه| نرى الكناية الرابعة . اللعووقة طحش 
صاغتها إحدى (خرَاقات التَسمِيةٌ) فى هذا القالب شع 
شيا على بساط الخمفة الشعبية . . ق هذا الطرح . 


احير يريش امب يريش 
كتين الطحسى. وما مشعيضن 
وهى (البطيخة) 


حيث نرى فى هذه المعلومة . . ظهور ما يملأ جعبة هذا 
التجويف, المتمثل فى البطن. 

وهى البلعوم . 
الحا وله : 

وهى ا مرىء . 

وهى القصبة اطوائية 
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وهى الحنجرة. . وقد اشتقت كنايتها الدالة على شكل 
بلح النخيل فى التعريف بها عند الحاجة . 


الجوّاجى : 

وهى الرئتين. . 

وقد تعرّض لا الكثير من الشعراء الغزليين الذين دفع 
بهم الشوق والهوى. لأن يجعلوا منها موقدا يعج بتباريح 
الموى. وليب الشوق العارم.» الذى نجده واضحا بين 
أبيات هذه الأغنية الليبية للشاعر الغنائى المرحوم/ محمد 
حقيق. . الذى كان يبحث عمن يشترى منه الحب. بعدما 
ضاق فى سبيله. ما ضاق من لوعة وعناء. . لكنه ليته ما 
أفصح عن عذابه. لشاريه. . عندما دفع به القول إلى أن 
يضع أمامه هذا العناء. . 


تعد غا يت" النائن “تلعت. ها 
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منبو إيساوم 
وعِنْدَه عَلى طريق اللحبّة. . إيداوم 
03 0 .0 0 ا م امير 
أن القَلْب عِندىء أعيبت فيه إنرَاوم 
حَلَفتَء قال ما إغير عل طارِيا 
وعنده جواجى باش يتخملها 
أن الكمَد. . عندى صَّهْدهًا ذَابِلْهَا 
ولا من يصبرن . ولا يذاوها 
المصارين 
وهى الأمعاء . 
م القلب. . أو فم الكبذ: 
وهى موضع الاثنى عشر. 


الطبحَان : 
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المرّارة : 

وهى كيس الصفراء. وتعرف بالمرارة» لمرارة السائل 
الموجود مهأ . 

ف فين أخا كانت مهدرا لقف سا معنن .بعالا 
المرارة» والمعاناة التى قد يمر مهما الإنسان. 

وق ذلك تصف التعابير هذه الحالة : 

ننه ذاضت 

وعن أقصى درجات هذه ا حالة : 


اوه و”ه واه 


© مرارته إنفقصت 


الشوله : 
وهى الكيس البولى . 


وهو الكائن. الذى يحمل عصب الحياة للانسان. . وهو 
النابض الذى ينبضص بالحب والأمل . . وهو الخافق الذى 
يخفق للحياة وللحنين. . هذا القلب الذى يحمل الروح . : 
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رفون افعو التق يرك اليم ريح إن قري 
التوبة والغفران. 

وهو الذى يحمل الصبرء الذى منه مفتاح الفرج. وهو 
الذى يقبل الحزن. حتى يأتيه كأس السلوان. وهو 
الفرح . . والمرح. . والعطف . . والحنان والصدق. . 
والإيمان. . 

إنه المكنون. . 

ذلك الذى تتوقف الكلمات أمامه صامتة. لتعم 
وظائفه المادية والمعنوية . أنه القلب. 
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ويضم هذه التعريفات . . 

الفكر 1ج روي خراليت ذل اند يه االشيوية 
عضري الث روث النذ.ج. المكاريش:: 
العروق. . 


القشرة : 
وهى البشرة التى يحملها الجلد. على محتلف درجات 
لونها البشرى.. حيث يتجه بنا مدلولها الوصفى نحو 
تعريفها. حسب ما وضعته التعابير الشعبية لها من 
معانق. . دفعت بها إلى مثل هذا القول عن صاحبة البشرة 

البيضاء . . 
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© فلانة ببيضة ما غليهاش بشرة 

أو. . 

© قشرتها بيضَة رَايحهَ كيف قشرة الدَّحْيَه ©. 

كا دفعت بها إلى القول عن صاحبة البشرة السمراء فى 
توصيفها لها بحبة القمح. . 


بوسة خوالى : 

وهى شامة سوداء. تظهر واضحة على مختلف أجزاء 
الوجه. وأجزاء أخرى على أطراف الجسد تعرف بحبة 
الخال. حيث نراها عند بعض الناس قد تفاوتت فى عدد 
حباتها ودرجات لونهاء وق حجمها الذى لا يزيد على حبة 
ا 

أما عن الكيفية التى استمدت منهاء تركيبة كنايتها. . 
فهى ك) يبدو أنها م ا ا 


(1) الدحية ‏ البيضة . 
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ظهنوو هذ :الخال كان زان : سببه آت من جانب أهل الأم . 
ومن الحخدير بالقول.. ان هذا الخال كان عنواناً 
للغزل» والعشق والهوى.. إذ هامت به أفئدة الكثير من 
العاشقين مق شعراء الأغنية القدامن :والمناصوية» عا 
تغنوا به عبر قصائدهم الرائعة. وما أعطوه من الألفاظ, 
التى نراها متماثلة فى أبيات هذه الأغنية الليبية المعاصرة . . 
وهى تحاول أن تستجذب خيط الكرى من عيون 
الساهرين» ليبحثوا معها عن غزاها الضائع . . 
سناكم يا سَاكْنِينَ الْحَارَه 
عندى غَرَيّل رَاحَ فيه أمَاره 
أمارته: إقى. خكشييية 
لوم حر رو ع يه 
بنقولّه كُليِمَات ببنى وبين 
َوْرثْ عَنَّدْ ما غَْرَفْتْ دِيَارَ 
دَق إغش : 
وهى عبارة عن نقط سوداء دقيقة» تظهر على سطح 
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الجلد. . وتعرم على نراتع الوجنتين. مما تشكلٍ فى 
مجموعها رد توشاً تضفى بها على محاسن الوجه فتنة وجمالاً. . 
الشىء ا نجده عند بعض الناس متمائلا فى دقة 
متناهية» كأنما قد وضعها فنان بريشة سحرية مرهفة. . 
جعلت بعض الألوان من الأغانى الشعرية القديمة.. 
تذكر فى أبياتها وخصوصاً ما عرف (بالمالوف) الذى يعتبر 
أحد الألوان المألوفة للتراث الشعبى الأندلسى الليبى , 
المتميّز عن غيرهفى بعض أقطار الشمال الإفريقية بطابعه المطعم 
بالكلمة الصادقة, وبالنغم الجميل . . الملأخوذ من البيئة الليبية 
الأصيلة. حيث ورد هذا (النمش) بين أحمل أماتة وهتها ..: 
والذهب يزداد نينا إذا انتقش 
أيها الوائى 
واليزهر عن خذ بذرى كلت 
اد شىء عن شىء 
خحذك للحِربٌ يُشرق بالفتوش 
1 بين دوحة شاش 
كاتا السدر فيل تلك . العروش 
ليلة أربعطاش 
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الشوفة : 

وهى ‏ النظرة ‏ التى تحمل بين طياتها الكثير من التأمّل 
للمرأة الحامل. والتى ينجم عنها ما يعرف (بالوحَمْ). . إذ 
بظهر ذلك. إما على شكل بقع على سطح الجلد. تظل 
باقية عليه طلما بقى على حالته الطبيعية. . أو على شكل 
زوائد ذات أشكال غريبة» ومختلفة فى حجمها ولونها. 

والاعتقاد السائد بين الأمهات قديماً.. أن هذه 
(التوحيمة) ناتجة عن شىء كانت تحلم به الأم الحامل» ولم 
تحصل عليهء أو أنها قد رأت هذا الشىء الذى أعجبهاء 
ولم تأخدذ منه. . اراك كينا تكرهه وتسيب فى تعقيد 
نفسيتها. . . وبالتاللى نجد هذه الصورة, المتمثلة ى هذه 
الأشياء. قد انتقلت. وارتسمت على جلد وأطراف 
جنينها. . وتكون بالتالى (علامته) التى سيتميز بها عندما 
يكبر. . فى حين أن هذه العلامة.. نجدها قد اندرجت 
نحتها هذه الكنايات . 


© الأمارة. . أو البيانة. . 
وى بعض الحالاات تؤخذ ضمن ما يعرف «بالسيمة» 
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وهى المميزات الشكلية التى تظهر بين تقاطيع الوجه . 
ختاريش اليل : 

وهى مسام الجلد. 
خروفٌ اليذ: 

ويقال عنها أيضاً (َجُرُوحٌ اللّيدْ). . وهى البصمات. 
والخطوط التى توجد بكف اليد. 
العكاريش : 

وهى التجاعيد» التى توجد على أطراف الحسد» أوالتى 
تظهر منها واضحة على الوجه. 
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الوشعة أو لكام الاش أ التحيمة. .. الطاعة ١‏ 
الكوى. . الدمعة , 


الوشمّة أو الوشام : 

ويتمثل فى وضع علامات. تتشكل من خطوط ونقط. . 
تضم بعض الزخارف والرسومات. على أجزاء 000 
أو الأآطراف.. وذلك بواسطة إبرة يقوم بنغزها أحد 
المتخصصين (الوشامة) 27 . . أو الموشم نفسه. . فى الجلد 


(!) الوشامة - امرأة متخصصة فى 00 ؛ يتم إحضارها لهذا العمل فى حفل 
خاص بالسيدات». ومما يذكر أن إحداهنّ من (الوشامات) كان ها 
صبى يرافقها أينا ذهبت لهذا العمل برغم اقتصار الحضور على الحريم 
فقط. . وكان يقال له «ولد الوشامة» ومنه انطلق مثل. . يقال عن 
مثيله «زى ولد الوشافة»: 
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هذاء وقد كان هذا «الوشم» قدياً. . شائعاً بين 
الرجال والنساء. . وحتى الأطفال.. إذ تختلف أشكاله 
وأغراضه , بين الرجل والمرأة. وانقنا يي الطفل والطفلة. 
والفتاة. 2 

إلا أنه بالنسبة للفتاة. كان اكتمال هذا الوشملماء يأق 
قبل إتمام زواجها بعذة أيام. أثناء حفل خاص . 

هذا وقل اندثئرت هذه العادة السيئة كلية من الرجال 
الثقاى والاجتماعى بينهم. . والإدراك الكامل بأن هذا 
والأطراف. وليس لإظهار هذا الجمال سواء بالنسبة للرجل 
أو المرأة. 
الخناش. أو الحجيمة : 

فى الاثان الق فريف: اتن قورة: الأفبيية اا 
بواسطة أداة حادة. كانت تستخدم قدي فى الطبابه 
الشعبية . كإحدى 000 العلاجية الفلرية بودلك 
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الى تكمن فى التخفيف من نسبة الدم الزائد فى الجسم» أو 
(البَرْدَهْ والسَّحْنَةً). وأعراضها ارتفاع فى درجة الحرارة 
(والكحة) السعال. 

وهذه (الحجيمة) تطبقء إما بواسطة تشطيب الحلد 
بشهرة. أف: فشكي حاد. . حتى ينزف الدم ف مواضع 
تحددة ف الجسم . منها الجبين. وعلى الظهر. والصدر. 
وفك تعريفها من الاستغاثة. أو الغوث. وهمى ى فتص 
الدم, بواسطة تفريغ نسبة من ال هواء الموجود مها . والمتمثل 
ىق عنصر الأكسجين المحترق بواسطة لهب يوصع 
بداخلهاء قبل وضعها على موضع التشطيب على الظهر أو 
العنق . 

وقد أعرض عن هذا العمل. الذى كان من نتائجه. 
هذه الآثار السيئة» المتمثلة فى التشطيب (الخبّاش). 
الذى يشوه محاسن الوجه والأطراف الأخرى من الجسد. . 
وذلك بعد اقتناع من كانوا يعتقدون فى هذا الطب 
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القديم. بعدم جدواه. أمام تطور العلم فى الطب الحديث . 


الطبّاعة . : أو الكوى : 

وهى إحدى الج الى تظهر 1 الحلد. سبب آنا 
الشعبية القديمة. ى علاج بعض لأمراض. . حيث يقوم 
متخصص فى الكى . 2 هذه (الطبّاعَةً) . أو ينات 
النَارْ). . على مواضع محدّدة فى الجسم . . يعتقد أنها بيت 
الداء . . وهى على سبيل المثال لا الحصر: 

- موضع الحبين. على الحانبين. . للعلاج من مرضص 
يعرف (بالشقِيقةٌ) . 

9 (طباعَة الرّأس) . . وموضعها بقمة الرأس فى منطقة 
تعرف (بالقاعة). . للعلاج من مرض يعرف (بالنازلة) . 

- (طباعَةٌ البَطَنْ). . وهى على المعدة. . للعلاج من 
مرض يعرف باخرام) أو (الكمام) . 

- (طْناعَهْ الظّمَنُ. . للعلاج من مرض يعرف 
إباللصّة). 
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كما يستعمل فى هذا الكى (اللجل) ©. . وذلك بعد 
وضعه فى موقد من النار. حتى احمراره تماماً. . ومن م 
وضعه خلف العئلق . . اعتقاداً أن ذلك يشفى من 
مرض (الكحة) السعال . : 0000 


كا يوضع هذا (لمنجل)فى مواضع أخرى., كالمعدة 
والظهر وعلى الجبين من الحانبين. . وذلك لنفس الأغراض 
السابقة 

هذاء وقد تنه الناس. لمثل أخطار هذا الكى . . با 
يترئب عنه من تشويه المواضع متعدّدة م٠‏ من الجسم من 
ناحية. . وما يترتب عنه من مضاعفات. كانت تنسيهم 
أمراضهم الأصلية من ناحية أخرى . . وذلك نتيجة لماوصل إليه 
هؤلاء الناس » من وعى وإدراك بفضل نجاح التوعية الصحية 
فى توصيل مفاهيمها التى واكبت تقدم الطب الحديث. 


مو ”5ه 


الدمغه ١‏ 
وهى الاثار التى تخلّفها الصدمات على سطح الجلد. 


(1) المنجل ‏ إحدى الأدوات الزراعية المستعملة فى قص الأغصان وبعض 
المزروعات الفلاحية كالذرة 1 
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القدل.. أو القامه : 

وفى هذا الجانب من الدراسة. . نتطرق إلى القد. الذى 
يحدّد معالم قوام المرأة أو الرجل. . من حيث طوله. . وبناء 
بنيته» التى يرتكز عليها جمال ورشاقة هذا القوام. 

فمن ناحية الطول. الذى عليه هذا القوام. . نرى هذه 
التعابير» وهى تستنكب فى إعطائها الصورة المحدّدة لاء 
بين إطار الوصف والتشبيه. بما يجعل من الكيفية 
التعبيرية» تعطى وصفها الاستعارى لصاحب هذا القد 
الطويل. . 

© قِذَّه زَئْ قصّة النخْلَه0) 
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طُويل رَاِيَحْ زَىْ السَلُوم 01 

ويناظرة هذا اتير ايضاء. 

ه ةفاين" بالوضلة© 

© طويل ذَىْ القَنطر© 

© طويل رَايْحْ زَّىْ السّنقطة©) 

أما عن الطول المصاحب لنحافة البدن. . فقد تناولته 
هذه التعابير فى هذا التشبيه الدّال على البعد التكوينى. 
المبئى على معطيات هذه البنية . . 

© طُويل إمهَنقف © ذئْ نَافة خوالى © 

« خَيالَة مَسْلُوعْ7 رَىْ عَكُورْ مُوسّى © 





(1) السلوم - السلم الخشبى ذى الأضلاع الخشبية . 

2( الوصلة -حبل سميك من الحلفاء يستخدم فى الصعود به إلى أعالى النخيل . 
(3) القنطرة - عمود حديدى مساند للسقف . 

(4) السنقطة ‏ عمود ساند يسكعمل فى إقفال الأبواب القديمة. 

(5) مهنقف - مائل . 

(6) ناقة خوالى - حشرة صغيرة ذات أرجل خلفية طويلة . 

)7( مسلوع ‏ أجرد. 

(8) عكوز موسى - نبات شيطانى له سيقان طويلة رفيعة. 
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وعن الطول المتلائم مع اكتمال هذه البنية. . 

© قذها تراد غ0) 

فى حين أن متوسطة الطول. قد احتوت من جانبها هذا 
ال لتعب, الشعبى المتداول: 

التى رأى فيها هذا الشاعرء صورة حبيبته. . 

- أن غزالى مُرَيُوعَ الطول 

عل سير د و 9 

أما عن قصر القامة. . فهى تأخذ من جانبها درجات 
إعطائها المدلول التعبيرى». الذى يحدّد درجة هذا القصر. 
قُّ هذه الكنايات. الى يمثل إحداهاء هذا التعريف . : 

© كعبوره 

1 

حيث تناولته هذه الاهزوجة بقوها: 

(1) مترادع- متلاثم . 
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ا ا 2 

ثم تبرز هذه الكتانات أنضنا.. للتعريف بهذا 
القصير. . 

وقد تناولته هذه الأهزوجة المعبرة عن حالته القزمية. . 

كرِيشْبَانَ.. طاح فى البرْمّة © ما بان 

أما عن الدرجة المتناهية فى القصر.. فإنها تأخذ فى 
معيتها هذه الكناية المستنفرة لهذا القوام . 

© الدنجَال 

وعنه تقول ار هزلية قديمة. . 

لدان 1167 لتق و بول تاران 

وتحدا بتكن الخوامية .غل..هذا: الامتفيان... .آنه 
سيظل” هكذا. 
(1) امقعمز جالس على الأرض 


20( الصنورة ربع جدع النخلة وتستعمل فى تسقيف البيوت الشعبية القديمة . 
(3) البرمة ‏ إناء لطهى الطعام . 
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وعن المرأة القصيرة. التى يصاحبها قُْ هذا السبيل. 
امتلاء بدنها.. فإن هذه التعابير قد أعطتها من جانب 
قزميتها. هذه الكنايات الرمزية. . بين سياق هذه 
الكلمات . . 

© إمُشَمبره9 زَى الزهمولة 

© تَدَحرج ”© زَى الدخقولة 

أما بالنسبة لهذا القصّرء. الذى يصاحب النحافة فى 
بنيتها. . حيث تبدو حركتها سريعة وكأنها تعكس اثارها 
على ما كنته هذه التعابير فى كنايتها لهها. . 

© بالحترة 

14 

وف ذلك تو صح لنا هذه الاهزوجة التصويرية لها. . 
هذا الجانب الذى انطلت عليه حركتهاء التى دأبت فى 
إعطائها هذا المعنى. . 

الحترة طول الليل إِذْبْ 

ِتَشْرشرٌ فى الشاهى وتصبٌ 
(1) مقمبرة ‏ جالسة على الأرض. 2 
(2) تدحرج ‏ من الدحرجة . 
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أما من حيث التعابير التى تعتمد فى وصفها على التشبيه 
ومنه التشبيه الاستعارى ‏ فإن هذه القصيرة قد اجتذبت 


معها هذه الصورة التعبيرية لها. . 

© إِقَصّيْره رَايحْه زَى الرَغْدَه 

وكثير ما نجد أبفاء ورود هذا التعبير» الذى يمثل 
المبالغ؟' التصويرية في إظهار المعنى المراد توصيفه هذه 
القصيرة . . 

© إقصيرة الرّرْطة 

(والزرطة) هى حركة ابتلاع أى مادة يمكن أن يسمح به 
البلعوم . 

إلا أنه من جانب آخر. ٠.‏ نرى هذه التعابير وقد تناولت 
فى مدلولاتها للبنية عند المرأة. . من حيث اكتنازهاء 
ونضوج أنوثتها. . هذا التشبيه. . ظ 
© شَابَّهُ رَايْحْه زَىْ البطيخة 
البلدى الذى يبدو فى الانقراض بين مزارع المعمورة. . 
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بظهور أنواع أخرى منافسة له. . كان يمثل فى هذا السبيل» 
القيمة الشبابية المتمثلة فى هذه المرأة. 

أما من حيث اكتمال طوطاء المتلائم. فقد اختارت لها 
مثل هذا التشبيه . . 

© شانة رَاعته زَىْ الناقه 

ومن الملاحظ أن الناقة. . كانت هى أقرب إلى التشبيه 
مها للمليحة بين بنات البادية . | 

وعلى هذا المنوال. نجد تعابير أخرى تأخذ الجانب 
التصويرى فى وصف مدلولاتها التعبيرية.. حيث نرى 
فيها جوانب الإبداع فى وضع تراكيبها التشبيهية» التى 
تلتقى فيها الصورة التعبيرية. مع مضمون الوصف ى 
النشبيهة: 

« شائة رَاينْه َىْ الليّة © فى الصُونيُة©. 

ومن هنا يتبادر لنا جلياً المعااى الجمالية التى تتم 
(1) الليّه - ذيل الشاة بعد سلخها. 
(2) الصونية ‏ إحدى صحون الأكل . 
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تصويرها ف هذا التعبير. الذى قذل على صماء ووفرة 
الشباب عند صاحبة هذا الحسن والجمال. 

فيا نرى على الجانب الاخر. . حملة من هذه التعابير» 
وقل توافقت ف تشبيهاتها مع رمزية النحافة لمذه البنية . 5 
الى نجدها متماثلة فى هذه النماذج المعبرة. . 

© أنفخة إيطير. . أو أنفخها إتطير 

© دف إيطبح. . أو دفْهًا إتطبح 

© رقيّق رَاِيَحَ زَىْ العودة 0) 

© |مصويع دك المغز ل 2) 

« إِحتِى 0 رَيَحْ رَ الحرادة 

© إزقيّقَ رَاِيَحَ رَىْ البوئلال©) 
(1) العودة ‏ عود رفيع . 
(2) المغزل ‏ قضيب خشبى يستعمل فى غزل الصوف. 
(3) طوير شيوه - فراشة . 


(4) إمحنفى - نحيف . 
(5) البوبلال - حشرة رفيعة . 
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© إرقبق رَايَمْ زَئْ الخلال0) 

« مَسْلُولُ رابح زَئ الحدّادة©. 

« إِرْهيقف رَابَحَْ زَئ البرَبئح «) 

فيا نجد النقيض من ذلك تماماء قد أعطت له التعابير 
تشبيهاً مجازياً. ينطوى تحت هذا الوصفف. 

إِجْهَائَُْ رَايْجّه رَىْ اللبنش 4) 

إذ إنه إذا ما تابعنا سيرنا نحو هذه التشبيهات من الجمل 
التعبيرية السالفة الذكر ‏ نرى أنها تعبر عن ذات المقصود 
من التوصيف - بغض النظر عن اختلاف العناصر التى 
ارتكزت عليها ماديات هذا التشبيه . 

وفى خضم هذه الحركة التعبيرية الشاملة. . نرى على 
الجانب الآخرء كيف يوصف هذا القدّ الجميل» بأطرافه 
الغزلانية الساحرة. . على نحو ما أوجدته هذه التعابير من 





(1) الخلال ‏ مشبك معدنى. 

(9)' ادام عبط مقزول من الفنوفة.. 
(3) البرنبخ - حرير صناعى . 

(4) الجنش ‏ عفريت من الجن . 
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معطيات توصيفية. تبرز محاسن هذا القدٌّ. . 
© قذهًا عرْلان 
© عنْدهَا بذ رَليَحْ رَىْ الحيزرانة 
أما ما يمثله الجانب الشمولى. لحمال المرأة» سواء فى 


الجمال قد شملته بعض الألفاظ بشتى الكنايات. التى 


كانت تهتم فى بنائها التعبيرى بالشكل العام لهذا القوام . 





(1) الخيزرانة - عصاة مصنوعة من عود الخيزران. 
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إن أسمية التراث الشعبى له أكبر الأثر فى جعل الشعوب 
تأخذ منه محتوى فنها وثقاذتها عبر قنوات تمتد على طول وعرض 
حضارتها الممتدة على امتداد تاريخها الطويل . 

إن حملة الأحاسيس المتفاعلة مع واقعية. . . وخيال الأديب . 
أو الفنان. هى فى أساسها تنبع من أعماق ينبوع هذا التراث 
الذى لا ينضب ماؤه على مر السئين. 

وللاحتفاظ بأممية هذه الموروثات من تراث الآساء 
والأجداد. فقد وضع اللمؤلف فى هذا الكتاب لونا يعبر من 
حيث الأهمية بمكان أن نضعه فى إطار له قيمته الترائية. من 
حيث توافر عنصر التشبيه والوصف ف التعاسر الشعبية. التى 
نراها تحمل من جانبها خاصية معنوية. ترحمت أبعادها 
الموضوعية وأحاسيسها الشمولية عبر هذا الخانب من 
الموروثات الشعبية المتأصلة ذا التراث. 


